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وقصص أخرى 
الدكنورة غراء حسن مهنا 


مكتبة لبناث ناشمؤك الثككة مقرب القللية للنشر لونجمان 


العبارات الثّلاث 
شَعَرَ رَجَُ يدبو أجَله فَاستدْعى انه الوَحيدَ » وَاسمهُ 
سعيد » » وقال لَهُ :٠ياببَيّ‏ » إن رَجْلَّ فقيرٌءلا 
أَْلِكُ غَيْرَ َمل الصالح وَالكَلِمَة الطيّة ؛ فَهُما رصيدي 
في الدُنْيا وَالآخرة . إِنْني سَبْرُكُ لك ميرانًا ضكيلاً » ولكنة 
قد يكون سا في رف َك » وراد عَيِْكَ . كل ما 
أَئْلِكُ »يا بتي , سَعَجِدَهُ في هَذا الممُنْدوق . حذَهُ » 

وَاحْتَفظ يهء ولا تََْحه إلا بَعْدَ مَماني .» 
أُحَدَ « سعيد » الصنْدوقَ » وَ وَضَعَهُ في حجرته . وَبَعْدَ 
عذة أيام» توفي الأب » وَحَرِنَ «سعيد ' عليه حزن 
سيدا » وفي غْمرَة حْزْنه تَذَكْر وَصِيتَهُ ‏ تَذَكْرَ الصندوق » 
قات موي »ركلا ّي تضسة بنط من الذي 


2 عق 
به حياته . 


لعا 


قْتَمَ الرّقات : الواحدةً يَعْدَ الأخرى » فَقََاْ بها ثلاث 
عبارات : الأولى - ١‏ امْضٍ في طريقك ولا تَحِدْ عَنْهُ » 
وَالثَانِيَةَ - « ساعَةٌ الحَظ لا تُعَوْضٌ » » أُمّا العبارَةٌ القَالكةُ 


عه قوق ل ه رف 


فَهِي ٠:‏ صَديقّكَ لا تَحْنْهُ وَإنْ كنت خائنا .» 


كد «سعيد » هد الجبارات الات حت حَفِظها كم 
أْحَدَ يُفَكْرٌ في أُمْرِهِ ٠:‏ ماذا أَفْعَلُ ؟ إِنْني لا أُمُلِكُ سَيْعًا » 
وَل بُحَلْفْ لي أبي شسَيْعَا مِنَ المال أسْمَعِينْ به . يَحِبْ أن 
نت عَنْ عمل . سمح د الصاح لباكر لت عن 
عَمَلفي أي مكان .) 

في صُبح اليَوْم العَالي استفظ و سعيد ) مبكرا» 


إل كاذ ١‏ 22-7 امنا رشاك لح وجد مرركة كيز » 
َذَهَبَ إلى مالكها ء وَطَلَب منه العَمَلَّ مَعَهُ » وَلكنّ 
صاحب الْزْرَعَة أجابَهُ : ٠‏ لَدَيْ الكثيرٌ من المزارعينَ ولا 
أحتاج إِلَيِكَ » وَلكني - رفْقًا بك وَعَطَفًا عَليْكَ - 
أستطيع أن أُوَفْرَ لكَ عملا » بشَرط أن تَمَكُث معي سَبْعٌ 


سئوات » ولا تتركني قَبْلَ مُرورها !» 

». وَلكِن سبع سَنّوات مُدَةَ طويلة » فَلتَقْلٌ عامين مكلا‎ ١ 

». وَلِمًا أن تَرْحَلَ في الحال‎ ٠ لِمَا سبع ستّوات‎ ١ 

( حَسَنًا » وماذا تُعطيني بَعْدَ مُرورِ هذه السئوات السبّع ؟» 

أَعْطيكَ ما أعغْطيه للآخَرينَ .» 

كان من الصعب عَلى ١‏ سعيد » أن يَرْقْضَّ العَمَلَ مَهُما 
كان سَرَطَهُ مُجُحِنَا قاسيًا » وَهْرَ في هَّذْهِ الحال اُضِنيّة ؛ 
َقَدَ هَدَهُ التَعَبْ » وكا يُذْرَكُهُ اليس وَالقُنوطٌ . لقَدْ 
مَصَْتْ عل أيام» وَهْوَ بَبَحَتْ عَنْ عَمّل دون جَدُوى . 
وَخَشِيّ « سعيد » أن يُكْئِرَ من النَساوّلٍ حَوْلَ العَمّل الذي 
يه من صاجب الرعة ؛ مضب مله وتضيقَ به ,ولا 
ليق بأ عل .. 


« حَسَنا » مُوافِقٌ .» قالها 9 سعيد ' وهو يَدُعو رَبَهُ أن 
0 


يُوَفقَهُ خلال هَذِه السّتوات السبع , حَتَى يَجْمَعَ مَبلَعًا مِنَ 
لما » يَبدَأْ به مَشْروعًا مُفيدا ؛ يُدِرٌ علَيْهِ دَحْلا يَضْمَنْ له 


حا منتقلة مقر .» 


مَْمّتِ السنواث السب » وه سعيد » يَعْمَلٌ جد وَاجْتِهادٍ 
عمل معني ركنا . لالش م ل ره 
ود كدي اح ساد بي . 
ا لطا 11 
سيكونُ كُبيرا » وَسَيْكافُهُ صاحب العَمَل_مكاقاة مجزية . 

مَضى شَهرْ وراءَ شَهَرٍ » وَعام وراء عام » و 9 سعيد ) 
أخيرا هَذْهِ السّّوات السّبْعٌ » فَحَمِدَ الله عَلى أن مَرتْ 
بسّلام » وَالْقَضَتْ في هُدوءٍ . 

ذَهَبَّ « سعيد » إلى صاحب الزرعة وهو كرح مستبشيرٌ » 
وقالَ لَهُ : ٠‏ قد انتهى العام السَابعٌ » يا سَيّدي ٠‏ وَيَجِبْ أن 
أعود إلى مُنْزِلِي » فَأرَجوكَ أعطني أجري .» 

١‏ أي أجر تُريدُ ؟ لَقَدْ قُلْتْ لَك إنّني سَأْعْطِيك ما يَأخذه 
الآخَرونَ .؛ أ لِيْسَ كَدَلِكَ ؟» 


بَلى يا سيّدي ( 

وَلَقَد أعْطَيْتُكَ مِثْلَ الآخرينَ » قطعة جبن » وكسرة 
خبرٍ كل يوم .» 

كاد ١‏ سعيد ) يَْقَدُ عَقْلَهُ ؛ وَهَمْ بالهُجوم على صاحب 
المزرعَة لِيَقثُلهُ » ولكنهُ راجع نَفْسَهُ وتَماسّك , وَمَضى في 
طريقه واجما حَرِيناً » كاسف البال » كسيرٌ الخاطر » 
مُطْرِقَ الس » تَقيلَ الحَطو ء لا يَعْرِفَْ كم مِنَ الوَقْتٍ 
مَضى وَهْوَ في هذه الحال . وَلَكِن من المؤّكْد أنْهُ قَطَعْ 
مَسافات طويلة دون هَدَفٍ » حَتّى شَعْر بالجوع. يَعَضّ 
أمْعاءه » وَلنّمَبٍ يَهُدُ حِسْمّهُ » فُجَلْسَ في ظِل شَجَرَةِ » 
يُفَكْرٌ في أمْره » ويَعْجَبْ مِن حاله » ويبْدِىُ ويعيدٌ فيما 
0 

كان « سعيد » جائعًا , كَمَررَ أن يَقوم بالببحث عن شيءٍ 
يَسْدُ جَوْعَنَهُ » وَيُمْسِكُ عَليْهِ رَمَقَهُ ٠‏ وَمَد يَصَرَهُ يمينا 


وَشْمالاً » فإذا هُوَ يَرى حَدائِقَ فاكهّة غَيْرَ بَعيد مِنهُ » 


لغآ 


فمضى إليها ‏ وَقْلَ أن يمد َدَهُ لالتقاط إحْدى القّمَراتِ 
تذكر العبازة الأولى : «رائض رفي طريقك ولا تَحِذ عَلْهُ . 
قد كلا اضيا في طريقه للبَمْتٍ عَنْ عي يله » 
كته عنْدّما رى هله الحَدائقَ نجه ليها 0 
ثمارها » وهر ايدرف صاحيها ليسا د وبيكما «سعيد» 
قف ردأ هع ضتوْضاء شَدِيدَةَ » وَوَجَدَ بَعضَ الحَدّم 
يربو رجلا صر مرحأ بعلف وقسوَة ‏ كارب متهم » 
وَسَألْهُمْ عن لسْبَبٍ الذي حَمَلَهُمْ عَلى التُذكيل بهذا 
د 

قال له كير ٠:‏ لَقَد وَجَدَناهُ يَأكُلُ مِنْ ثمار 
الحديقة ؛ دون أن يسَتَأَؤِنَ سَيُدي ؛ فَهُوَ لص إِذا 0 
كان قَدَ طلب بُعْضَ التُمار لأعْطَيناة اها ل رخ 
كريم وصالح »لا يردُ سائلة .» 

ا د د 
استضائتي هَذِه ليله .» 


قال « سعيد » هَذِه العبارة وَهُوَيُرَدْدُ في مره الحِكْمّة 


الَانيَةَ : « ساعةٌ الحظ لا تعض .» 

تيز من حتى أخير يدي يطلب .» 

وَقَفَ « سعيد ) يَْنَظرٌ وَهُوَ كلق : مَاذا سَيَحَدتُ لَهُ لو أن 
صاجب هده الحدائق, رض أ ضيف في قصلره ؟ أبن 
سَيَدْهَبْ وَقَد أَقبَلَ اليل ولا يَعْرفْ مكانا للَمَبيت ؟ وماذا 
سَيَكونُ مَصِيرهُ في هَّذا الظلام الحالك » وَالبَردِ القارس, » 
والجوع الذي يعرف أحناءة ؟9ِ 

ينما يُدْهَبْ في التمكير مَذاهِبَ شَتَى - أقْبَلَ كبر 
الحَدّم ؛ لِيَخْيرَهُ أن سَيدَه يَدْعوهُ إلى مائدة العَشاءِ ا 
عَلى أن يَْضِيَ الليْلَّ في القَصر . 

َرِحّ 9 سعيد » قْرَحَا غامراً » وقالَ لنَقْسِه : إنَّ الحَظ قَدْ 
ينسم لهُ » ويعوْضُهُ حَمَا فات حيرا . 

دَخَلَّ « سعيد ١‏ القَصرَ مبهورا بعظمته » ورَوعَة بنائه » 
ومُخامَة اله . و وَجَدَ صاحب القَعنْرِ جالسا إلى مائدة 


العَشاءِ في انتظاره . أُقبَلَ « سعيد » عَلَيْهِ » وَحيّاه وَشَكَرَه » ذُهلَّ « سعيد » لِهّذا انظ .. كَيْفَ اسقَطاعَ هذا الرَجْلُ 
ثم جَلْسَ بجواره وَهُوَ يَنْظْرٌ إلى أصناف الطعام » يسيل أن يَيْلَّ طَعَامَةُ ؟ ولماذا يَأكُلُ في هَذِه الجْمْحُمَة ؟ لم 
بْهُ » ويَلْعَقْ لسائهُ » وَيُتَساءَلٌ أي صئف يَأْكُلُ ؟ وَيأيْها يَسَْطِعْ « سعيد » أن يُسَيِطِرَ عَلى ُضوله » فال : ٠‏ لماذا 
يبدأ ؟ بهذه أو بتلك ؟ بهذا أو ذاكَ ؟ ولم يبه إلى جود ياسَيّدي :. تلكن قَبْلَ أن يُكْمل سُواله» لاحظ أن 
صاحب القّصر مَعَهُ إلا حدن بذات عله ار اث الرّجُل تير َيه ؛ وامتقع لونْهُ - فسَكت عن الكلام . 
بالامتلاء » قُنَظرَ ليه » ولِدَهْسَبِه وَجَدَهُ يكل طَعَامَهُ في كن صااحب التعار طالة دوعن أئقياء تان 21 
جْمَجْمَة يَستَخْدِمُها كوعاء . 


3 


ع هام 


« أقولٌ يا مدي : لماذا .. لماذا .. لماذا تُعطي أشجار 
الفاكهّة ثمارّها في الشّعَاءِ » وَعادّة ما تَثُمِرٌ مِثْلُ هده 
الأشجار في نهايّة مَصل الرّبيع ؟» 

20 لهك ين 

ضَحِكَ صاحب القصر » وأشرق وجهه بالبهجة والسرور» 
وَضَّحِك مَعَهُ الحَدَمْ مستبشرين » مَهِلَلينَ » و ١‏ سعيد ) 
ذال مهن » لا يري سيا لهذا الك وله ال . 
نسحب صاجب القصثر إلى جرد أذ طالب من أحد 
الحَدَم أن قود « سعيد » إلى الحَجَرّة التي سَيَقْضي فيها 

شَكَرَهُ « سعيد ؛ وَمَضى إلى الحُجْرَة التي أُعدّت لَهُ » 
تم كمال يَنَ من قبل ؛ فلأل مره مد عد 
أغوام يمل بَطنَهُ بالطعام ء ويَشمرٌ بالشبع . 

اسْتَيْقَظَ « سعيد » عَنْدَ الضحى ء وَدَهَبْ إلى صاحب 
لقم مَك على شن دفي »موده قمعا . 

كان صاحب القصر يِنْتَظِرٌ « سعيد ) وبِيَده صِرَة كَبيرَة 


أعْطاها لَهُ قائلا : ٠‏ خُدْ مَذا البَْعَ ؛ فأنا مَدِينَ لك به . 
تستطيع أذ بد به مَْروعا ينيك عن السْوال » ويتقيك ذل 
الحاجة .) 

« ولكنّكَ ؛ياسَبّدي ».كت مدي لي بغي" على 
مس ين ذلك » أنا مَدِينَ لك خسن مُعاليك 
وَكَرَم ضياقيك 9 

سق َلك ميا أشن ون ول طعا الما » 
ظْبَئتُ لك مِثْلُ الآخْرينَ - سَعَسْألُ عَنْ سَبَبٍ تناؤلي 
معام في مجم لكك لم تل ملم بل لت 
عَنْ أشجار الفاكهة وما ته من عار في عيْر مها » 
نت أو ص لتقي » ولا يني عن انر في ذلك » 
كأنا مَدِينَ لَك ؛ د إنّكَ بِعَدَم سُوَالِكَ قد سر 
سِخْرٍ كُنْتُ مَشُدودا ليه » ولا يُتاح لي الَخَلْصُ ممه إلا إذا 
مر بالقمثر سَحْصن لم يس هذا الول لِك أزجو أذ 


« شُكرا »يا سيّدي » و وداعا ( 


أَحَدَ ٠‏ سعيد » التُقود » وَمَضى في طريقه عائدا إلى 
مله وَنْدَ نهاّة حَدائتي التقصثر بَرر أمامه رَجْنْ كان 
مُخْتًَا حَلفَ الأشجار » وإذا به أُحَدُ الحَدّم الذين يَحْمَلونَ 
في القْصر . 
.عه الحم لجلوس , عض َلهأ يعاو في سترقة 
بَعض أُمُوالٍِ صاحب القَصرٍ » فَهَوَيَمْلكُ من الأمْوالِ ما لا 
يتَسنَى حَصره » وإذا استطاعا الحُصول عَلى بَعْضِهِ عاشا 
بق اهما في رغاد عيْش» دوت أن يضرا إلى العمل 
لكي أنلك سنا مؤفوا من لال وَسَأنا به 
روا صغيرا »َمل والداررة سَأحَْقْ جاح الذي 
أصْبو يِه » 
سبكوث بِثل أي تطروع , تَْمَل ْمل »وقد لا 
ُحَفَقُ رحا إلا بَمْدَ مَمْرَةِ طويلة » وَلكِنْ ما أعْرضهُ عَليِكَ 
يَجَلْبْ ريا سَهْلا دون جَهد أو مَعَقّة » 
َكْرَ ٠‏ سعيد » في الأمْرِ » وَقالَ لِنَدْسِه : « إن صاحِب 


القعثر صَدِيدُ الراك » ون يُضيره أن يقد يَنْضَ ماله . 
َلعَلْنِي جد في هذا المال تَعُويضًا عَنْ تَعّبٍ بِغَيْر أْجْرٍ » 
لعَلنِي أرْتاحٌ بَعْدَ التَعَبِ وَالنَصّبِ و 1 كله كر 
العبارَة القَالنَةَ والأخيرَةً : « صديفُك لا تَحْنْهُ وَإنْ كنت 
حائنا ( 

خاف « سعيد » مِنَّ الخادم ‏ وََحَشِيَّ على ما مَعَهُ من 
قود ؛ قَتَظامَرَ بامواقَة » وَقالَ لَه إِنهُ سَيَعَودُ إلى القَصرِ » 
طب من صاحيه امنيضافقة يما آعر ‏ ُهل له عَمَة 
الاستيلاء عَلى الثقود » ثم يريا مَأ . 

وما إن وَصّلّ « سعيد » القَصِرٌ - حَتَّى الْفَرَدَ يصاحبه » 
وَقَصّ عَلَيْهِ ما وَقَمَ لَهُ مَعّ الخادم » فَأمَرَ صاحِب القَصْرٍ 
ِاسْتدعاءٍ الحَرّس ء وَالقَبَضٍ على الخادم, الخائن » وشكر 
« سعيد ) لإخلاصه وَ وَفائه » و وَدْعَهُ راجيا لَهُ التُوفيقَ 
وَالسسّلام . 


إِنْطَلقَ « سعيد » في طريقه يكت لاه تجو دارد 


دهوء 


ققد كان شوقٌه إِلِيّها بالعًا , وَلْهِمَتُهُ عَلَيّها شَدِيدَة . وما إن 
وَصَّل دارَهُ حَنَى بَدَأْ التَفكيرَ الدّقيقَ في المشروع_, الذي 
يَصلحٌ لَه » ويُفيدٌ مُجِتَمَعَهُ . وَراحَ يَدْرُْ الخُطوات اللازمة 
ل ل 
لسر خط د لز » في تنظيم علد سير حت 
بَدَا العَمَل ‏ وتَدَفقَ الإنتاج . 

يكير من الجَْدِ واْدارة » وَالدَاب وَلصُبْر »ما 
المشروعٌ حَبَى غَدا مُوّسّمَةَ لها مكانها بَيْنَ الناس» وَحَمَّقَ 
من ورائها « سعيد » ما كَفَلَ لَهُ حَياةً هائقة مستَفرٌة . 

َحبتيذٍ قر قرز على ذا ْمَل من دوق أييه مير 
تتوارهُ الأمرَة » جيلا بَعدَ جيل ! 


البرْئقالات الثّلاث 


كان الأميرٌ «علاء » مُعتا بِنَهْسه » قخورا بشبابه » مُدلا 
عَلِى أقرانه ؛ فَهُوَ يَمُلِكُ الجاءً وَالمالَ وَالشّبابَ وَالجَمال ٠‏ 
وَهْوَ وَحِيدُ والدَيه » يستَجيبان لرَغْبَِ » وَيُحَقان طِلبتةُ » لا 
يَصُدَانِه عَنْ شَيْءٍ ) ولا يحولان بينه وبين أي شيء. 

زناط بز رع الأمية نعاقو تيع جرت 
حاملا قَوْسَهُ وَسِهامَهُ » يَرَعَبُْ في ليزه عند احير القرييّة 
مِنَّ القَصْر » وَهْناكَ رَأى سَيْدَةٌ عجوزاً »تملا آنيَةَ بالماء » 
كي تشرب منها . أرادَ الأميرٌ أن يَخْتَيرَ مَهارَتَهُ في إحراز 
الهّدَف » قما كلدت العجورٌ دي الآنيَةَ مِنْ مها - حَتى 
كات الأميرٌ » في لمح البَصّر » قَدْ صَوْبَ ليها سَهمًا مِن 
يهاي » لها لقن ورا تين 

يت جور با ديد »ولت لآير وك 


6 الام 


أيُها اكفْرورٌ ! تتباهى بُِوتكَ وَشَبايِكَ » وَتَسْحَرُ من سيد 


عَجوز » أرادت أن تَشْرَبَ بَعْضَّ الماء ! إِنِّْي سَأدْعو الله أن 
يوقعَكَ في حُبْ البُرثقالات الثلاث . فَليَجْمَلكَ الله تَبْحَتْ 

« الَظري . ماذا تقولينَ ؟ وماذا تَقْصِدينَ ؟ البرئٌقالاث 
الثّلاث ! الّلاث !» 

عادٌ الأميرٌ إلى القَصْرٍ خائفًا مدُعورا » ونادى عَلِى 
ريه المجوز ء رقص عَليها ما حَدَت » وَطلبَ مها أ 
سر ل وي ما ف عَنْ هد الات الألاث . 

قالت اْربِيَةُ العجورٌ  :‏ يُحكى , يا بْنَيّ » أَنّهُ في يلاد 
بَعيدَة » لا يَْرَيّها الإنْسُّ ولا الجا » سَجَرَةَ كبِيرَةٌ تَحرْسُّها 
الوحوش ٠‏ وَيَتَدَلَى مثها ثلاث ثمار ذَهَبِيَْة .. يقول البعض : 
إِنّها ئلاث بُرتُقالات , وَيَرْعُمْ البَعْضّْ الآخَرٌ أنّها ثلاث 
ليُمونات » وَيَعْتَقَدُ آخَرونٌ أنّها ثلاث تُفَاحات ذَهَبيّة 4 


وَلَكِنّ الكل يُجْمِعَونَ على أن بداخل هذه الشُمارِ ثلاث 
ميات جميلات » لم يَسْتَطِعْ أحَدَ أن يصل يهن حَتَى 


الآنَ .» 


« سَأصِل أنا لين ( 

« كَيّفَ » يا بْنَيّ ؟ إِنّ الطريق إليْونَ صَعْبْ » لا يَعودُ 
منهُ أحَدَ . أنجولة أَنْ تَصْرف النْظِرَ عَنْ ذَلِكَ الأمر .» 

ولا أستطيعٌ » » سَأصِل إِليْهِنَّ .. لقَد قَرْرتْ ذَلِكَ .» 

وَثََ عَ الأميرٌ والدَيْه » ويد رحلتَهُ للببحثْ عن البُرئقالات 
القلاث . 

مر الأيامُ والأسابيعٌ » » بل الشهورٌ » وطالت 0 
200 . انْقَطَعَت أخبارة » حَتَى 

سْعَبَدٌ الجرّعٌ بوالديه 2 وسيطرت عَلَيْهِما المخاوفٌ » وباتا 

ا 
007 

كات الأميرٌ يَسْألُ كُلّ مَنْ يُقابلهُ » ويَْتَقِلَ من بَلَدٍ إلى 
بَلَد . وإذا هُوَّ يَلتَقِي - ذات يومر - شيخ عَجَورا » يعرف 
0 كن ليع لم يتب كرا لَب الأمير 1" 
حاولَ جاهدا أن يُنِْيَ الأميرَ عَنْ عَرْمِهِ ؛ لخطورة ما هو 
مُقُدِمْ عََيْهِ ؛ ولك الأميرٌ كان مُصّمّمَا عَلى هَدَفِهِ » وَهْوَ 
الوُصولٌ إلى البرثقالات الثّلاث . 


لقا 


لم يد اشع مقر من أن يده إلى الطريق..وَ ودع 
داعيا له بالتوفيق . 

نم الأميرٌ رِحَلتَهُ » وَافْعَرَبَ مِنْ مكان الشجرة » ورأى 
تَحْتَها بَعْضَ الحَيّوانات المفمَرسَة » اَعَد عن الشّجرّة » 
وَشْمَلَ نارا » وَوَضَمَ ليها قطمَة كبيرة مِنَ اللُخمء ثم 
حي النار وثَرّكَ رائحَة اللّحم. تَجذْبُ الحيّوانات واحدا 
بَعْدَ الآخَر » حَنَى اَعَد جَميعُها عَنِ الشجَرَة ٠‏ رفي لمح 
البْصرٍ قَطِفَ الأميرٌ الدّمّراتَ الكّلاث ؛وَقَفَرَ فَوقَ اخاد, 2 
وَأَنطلقَ بسرعَة » قَبْلَ أن تَلحَقَ به الحيّوانات الْفتَرسَةٌ . 

لما ابتَعَدَ الأميرٌ مَساقَة مَعْقولة » وَاطْمَأنٌ إلى أنه قَدْ 
أصْبّحَ في أمان » قَرَرَ أن ينال قسمط مِنَ الرّاحَة »أن يكم 
الكمرة الأولى , 

قَتَمّ الأميرٌالبرئقالة الأولى » مَحَرّجَتْ مها قتاة رائعَةُ 
الخال » ردي كو يض ناصبمًا » وتقول له بصو 


». أنا جائعةٌ .. جائعةٌ‎ ١ 


نذا 


نه تكن تملك الأمبر شيك ب لطا ليف لا 
ده لها » مَاحَتَقَتْ في الحال . 

سار الم في طريي عون » وحص على يَشْضٍ 
الطعامء وَقَررَ فَنْحَ البرقالة القانيّة . ظَهَرَت لَه هَذْه المرّة 
كتاةٌ أكْمَرٌ جَمالاً ؛ ترتدي توب سود 2 وتقول ل بصوت 

«أنا ظمانة .. ظمانة 0 

َررَ الأميرٌ عَدَمَّ َنْح البُرئقالة الثَالكَة والأخيرّة قَبْلَ أن 
يتَوَكرَلَدَيْ الما وَالطعامٌ . وَعنْدَما تَوكرا لَدَيْهِ فتَحّها » قإذا 
با توق الأين جملا » ولكثها ردي قن مهللا » 
وَتََولُ يصوت حافت : 

« أنا جائعةٌ .. أنا ظمانةٌ .» 

َنم لها مِنَ الطعام وَالشرابٍ ما أشبَعَ جُوْعَها » وزو 
ظَمَأها . أَرْدَفَ الأميرٌ الفتاة خَلَفَهُ » وَانْطَلقَ يَعْدو بجواده . 
َلَمَا اقرب من القَصر قالت لَهُ الفتاةُ : 


لتك 


« إن تَوْبِي قُديم مُمَرْقَ ؛ ويُحْجٍأنِي أن أقابل به مَنْ في 
القَعصْر . سَأنْتَظرَكَ فَوْقَ هَذِهِ الشّجَرّة » حَنَى تَذهَبَ إلى 
القصر وَتُحْضِرَ لي لَوْبَا يلق بي .. وَعَلِيكَ أن لا تَتأَخْرَ في 
العودّة .» 

صَادَقت رَعْبهُ القتاة قبلا مِنَ الأمير » فَقَدْ كان يود أن 
الى في لقع فى ا يتا شل 
جَمالها ؛ تتركها قوق الشّجرة » وأسرع لتر لها قو . 
بَْدَ كمْة من ريل الأمين ».جاءت قافظة » وَجَلسَ 
رجالها يَسْتَرِيحونَ نَحْتَ الشّجرّة » وصعد أحذهم بصره » 
َلَمَحّ القتاة فَوْقَ الشّجَرَة » قَصّعِدَ إِليّها » وَأْمْسَكَ يها ؛ 
مها جاريّة في سوق العٌبيد . حاولت الفتاةُ أن تَستَغِيثَ» 
وَلكِنْ دونَ جَذوى ٠‏ قُلَم يكن هناك من يَسمَّعْ صراحها » 
وَيَستَجِيبْ لندائها ! 

مَضمَتِ القافلُ في طريقها » وَمَعَها القتأةُ » والأميرٌ في 
النقصر يَتْتَقَي لها أجَمَلَ لقاب » وَأَفْحَرَ الغطور »'وَأفْضّلَ 
أتوات از » وَهْويُمَي سه بأذ ماده وم في 


ماعه 


اللقَصر أَجْمَلَ فتاة على ظَهْرِ الأرض ء لم تَر عَيْنَ مثْلَ 
جمالها » ولم تُسمّع أَدْنْ مثْلّ صوتها . 
بحي ما 0 


وم و 


علي متف ل 

عاد الأمير بَعْدَ كثرَةِ » يَحْمِلُ ما الْتَقَاه » وَهُوَ كاد يَطيرٌ 
نشد ارح وَالحُبور , وله لم يَحدٍ القعاة موق 
الجر » ولأنقر واججم صايطة. لجار الست كوا إلى 
لطتراخ ركلا تيع » يَفْتَحُ عَينيّهِ عَلى أَشُدهما ويَتَطلَعْ 
إلى ١‏ 9 ش2ظ,) 

كان كَمَنْ أصابتُ صاعقةٌ » أَوْ حَلْتْ به قارعة » أو تَزّلَ 
به إغصار ! 

تَساقط مِنْ يدي الأميرٍ ما كان يَحْمِلَهُ من زيئة وثياب » 
وَقَقَلَ عائدا إلى القَصرٍ » مَنَكْسَ الرأس » كسيرٌ الخاطر » 
مَحَْونَ الفؤاد . وَكَأْنّما شر الحصانٌ يما يُْقِلُ صاحبّهُ من 
رع م شود وقومف ها وه ع ع وسيم عع 
هم » وما يَعْتَصِرٌ قَلبَهُ مِن خُرْنٍ - فَأطْرَقَ برأْسِه إلى 


لض 6 ديه » وَمَسْى بَطِيعًا كانه يَحْمِلُ فُوقَ 
اليم + لأسي مقي في تالت و وُجوم مرف » 
وَحالتهُ تَرْدادُ سوءا » ويَرْداد يَأ الأطبّاءِ مِنْ شفائه » فَعَم 
الحرْنٌ أرجاءَ المملكة » ولف يثيابه السّود كُلَ أهلها ! 
يتما كان الأميرٌ في هَذِه الحال » لا يَمُلِكُ مِن أمر 
َنْسه سَيْعًا » ولا يَمْلِكُ لَهُ مَنْ حَوْلهُ َقْمًا - كانت الفتاة 
تُحاولٌ الهَرّبَ من القافلة » حَتّى نَم لها ما أرادت . عاوتها 
في دَلِكَ عَجوز » رق قَلَهُ لحالها » وَاسْتَجابَ لدُموعها . 
أسْرَعَتِ القتاة بالود إلى مَمْلكة الأمير » فلم بها 
سَمِعَت بِمَرَضِه » وَيأس الأطبَاءِ مِنْ شفائه » فُتَدكُرَتَ في 
ري طبيب » وَطلَبَتْ مُقابَلةَ اكلكِ . 

مَعَلَتْ بَيْنَ يدي اكلك ‏ وَأْكْدَتْ لَهُ ألها تَسْنَطِيعْ 
تَشْخيص داء الأمير » كما تَسْتَطِيعٌ أن صف لَهُ الوا 
التَاجع » الذي يكونٌ فيه - يتؤفيق الله - الشفاءُ العاجل ٠‏ 
تَملّنَ املك بِقَؤلها » كما يَتعَلَقَ العَري يطوق النّجاةٍ » 


0 


وَدَبْ الأمَلُ في لَفْسه . وناك طَلبَت أن تُْرَكَ مَعَ الأمير » 
أن يُخْلى بيتها وبين . 
للأسير» الذي كلد به ينبن لوص فرحا 
مشرواء وذ كر جنا من ملام ولت ون برامينا 
شيك يد كاله »وج من ريه شرع . 

َمل ولد » ويك يمى عَلْهما » حينَ بصا الأمير 
رح علْهما من عرق سلس مُعائى » ككما يدل 
الحاضروت » وَيَشْمَدٌ الدّهولٌ حين يَرَوْنَ الطّبِيبَ قتاةً رائعة 
الجمال . 

أخْبَرٌ الم وليه ولحاضيرينَ با وم له ولف » 
وَرَعْبَ إلى والدَيّه في الموائققّة عَلى رواج منها ؛ رَحْبّ 
الأوان برَعْسَتِه » وَبَدَأت المملكَةٌ تََحِدٌ الأهْبَة لهذا 
الزواج السعيد . 

ْنَا كان الجَميعٌ مَشُعْولِينَ بهذا الزفاف الك 


الكريم » كانت الاستعدادات تجري عَلى قَدَمْوَساق - 


كانت الأميره مَسْعْولَة الفكر بأَخْتَيْها » تفَكْرٌ في أمْرِهِما 
تفكير] عَميقا » ونح إلى لقائهما ينا َديدا ‏ وتبتول 
إلى الله - في ضراعَة - أن يَجْمَعها يهما . 

حَلَيَوْمُ الزناف » وَلبِسّت المُلَكَهُ أبهى خُللها » 
أْحَدَتْ أبْهى رُخْرُفها » وَبَدَتْ في كامل زتها » التي 
تأعْدُ الأبْصار » وَتَسْلَبْ العُقول وَالألبابَ . وكات الأميرةٌ 
في عُرْكيها » وَحَوْلها الّصيفات » وَقَد ارنَدَتْ تَوْبَ الزفاف 
الفاخرٌ » وَغَدَتْ رائعَة بار عَدَ كَالوَرْدَة الناضرة » وَالزهرَة 
اليائعة . 

ركان الحَدَمُ مُنْصَمِكينَ في إِعْدادٍ الموئدٍ الحافلة بأل 
العام » وَأَعْدَبٍ الشّراب . حيئذاكَ وَلَجَتْ عصفورتان 
القصر : إحذاهما سوداء ؛ والأترى.بيضاء . 

عزنا من إحُدى التوافذ » وَطَفقنا تطيران مِنْ مكانٍ إلى 
مكان » كَأنْهُما تَبْحَئان عَنْ شَيْءٍ غاب عَنْهُما مِن رَمّن 


بعد . ولم يستطع أحَدٌّ مِنَّ الحاضرين أن يُمْسِكَ بهما . 


0000 


ظلنا كَذَلِكَ حتى دَخَلََا حُجْرَةٌ الأميرة ؛ فَهَدَاَت 


النا 


حَرَكَتهّما ‏ وَاسْتََرّنا عَلى الأرْض ء وَأْحَدَتْ كُلُ واحدة الك رم 
هُناكَ مَنْ يَعَرفٌ ما إذا كانت حكايةٌ البرئقالات القّلاث 
حَقيقَة أم خيالا: 

كُلّ مااتعرقة أنها ظَلّتْ حُلْمًا بعد المثال » يراودٌ 


نهُما بطرف من أطراف توب الأميرَة ‏ كم طارنا يها من 
النَافدَة » وَسْط ذُهول الحاضيرين وَدَهْسْتِهِم ! 


لز كان افر رجلا فتثة 


حَرَجَ العم وأحمذا مُبَكْرَاً كعادّته كُلّ صّباح؛ 
َِيْحَثَ عَنْ عَمَل . وَمَضى في طريقه وَهْوَ يفَكَرُ في حاله : 
ماذا يَفْعَلُ وَالعيدُ عَلى الأبُوابٍ ٠‏ وَأَطْفالهُ القّمانِيةُ لا يَجِدونَ 

وومةه 0ه 0 وه عه 0 عه 
ما يَسيرهُم مِنْ ثياب » أ ما يَسّْد جوعهم من طعام » وعم 
« أحمد » لا يستطيع أن يَفْعَلَ شيا » كَمِيْذٌ أكْثرَ من شهرٍ 
وَهْوَ يَخْرَج كل يوم لب للبَحْثِ عَنْ عَمَلوَلكِنْ دون جَدُوى» 
َه فد برها »وده كل ريتك وك لزلا 
إن لم يَجِدْ عَمَّلا . لقَدْ طَرَقَ جَميعَ الأبُواب » وَسَألَ هنا 
وَهْنَاكَ » وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يساعدة ادم « أحمد ) يِرَددٌ: 
« أ من هذا القَمْرِ الذي يُلازْصِي ! لوكان الفَقْر رَجْلاً 
كاف إل 


وَمَرَ عَم ؛ أحمد » على مَنِْلٍ جاره الثْرِيّ « حسان » » 


وَرَأهُ جالسسًا م أُسرَته في الحَديقّة » وَحَولهُ الحَدَمْ يُقَدْمُونَ 


الطّعامً وَالشّراب » وَالأطَفال يَتَصايّحونٌ وَيَتَسابّقَونَ في 
سَعادة ومرحر + 

َأمّنَ عَم وأحمد » هذا النظر » وَأَنْجَه بعَيْنيّهِ إلى 
السّماءٍ داعيًا رَبْهُ : (يا مُوَرْعَ الأرزاق » أرزقني من 
نعْمَتك ؛ فَالعيدٌ قَدِ اثَْرَبَ وأطفالي المساكين يُريدونَ ثيابا 
وَطعام) » وأنا لا أُمُلكَ شيا !» 


رفكت لشي على القروب # واتتهى يز الخو ركم 
يَجَدْ عَم «وأحمد » عَمَّلاً » وبَأ الَأ يَدْعْلُ فلب . 
وَتَدَكْرَأوْلادَهُ ؛ فَقَرَرَ أن يدهب إلى جاره ١‏ حسان ») 
ليقتَرضَ إمنه بض امال . 
عاق ل طننان ) بتميلة ,لا يساعة احا بالرغد رين 
ِ بالرعم_مِن 
ترائه ؛ كَقَد سبَقَ أن طَلَبَ مِنْهُ عَم « أحمد » المساعدة أكْثْر 
من مَرّةِ » وَلكنه لم يَسَْجبْ لَهُ ا . وَقورَ عَم « أحمد ' 
أن يحول مر أى » فاب من مث جاره ‏ ولب من 
الحَدَم لقَاءَ سَيدِهِمٌ . سَمِعَ عَم وأحمدٌ » «حسّانَ ) 
يُحَاولٌ التّهَرّبَ منْهُ » ذاكرا لِلْحَدَمْأنْهُ غَيِرٌ مَوْجودٍ » 


كنت شاط رد عل ا 

« أرْجوك » يا سَيّدي » إنِّي في حاجة شَدِيدَةٍ لبعض 

ل عولو عا مها سه 01 - عقا ماه عديل» 

المال » وسارده حين مَيْسَرَة . أرُجولة لا تَبْخَلَ علي » 

أجابَهُ « حَسّان » : ٠لا‏ يَحْدَعَنكَ مُظْهَّري » وما أعيشٌ 
فيه مِنْ تَرَفٍ » كأنا لِيْسَ مّعي ما أَعْطيه لَك . أنا بالكاد 
أستطيمٌ أن د احتياجات أمرتي . عي . 

كادعَمْ « أحمد ‏ يَعْرِفٌ أن «حسان ' يَكْذِبُ » 
وَلكنْهُ َظاهرَ بَمَصديقه » ومَضى إلى مله . 

كاد الظلام قد بدأ يَعُمِ لكان » كَدَحَلَ عَم « أحمد » 
عل الس اس ااي ل ان 
لبت عَنْ إجان لما مط يوجن أنلة ‏ وما كذ 
تبه علي من ريع » كما يُحاولٌ أن يَتَجنْبَ ترات 
أطفاله الجياع . وَكانَ مِنْ خسن _حَظَه أن الأطفالَ قَدْ 
لبهم ان دون عَهاء ‏ دمب إلى فراوم ‏ وج 


لها 


الشررب #وساله . لمن الت © كنت كلت هبك 

« أنا مَنْ يُلازِمُكَ كَظِلُكَ . أنا الفقرٌ .» 

( ركني وَسَأنِي‎ ٠ أَرُجوكَ » بعد عَنّي‎ ١ 

٠لا‏ أستطيعٌ ذَلِكَ ( 

« إذا تعالَ مّعي لنَتَحَدّتَ بَعيداً عن الأطفال ؛ حَتَى لا 
نوقظهم وهم جباع !) 

حَرَجَ عَمْ وأحمد » في سُكون الليّل » وَخَرَجَ الفَقْرٌ 
را » وَأحَدَ عَم ه أحمد » يُحارل إن الققر لحيل 
عدا ل كن دن جَذوى » فر المخلص منه بي 
طريقة . 

ظلّ عَم ؛ أحمد » سائرا وَالفَقرٌ حَلقَهُ » حَنَى ابتَمَدَ عن 
العُْمْرانِ » وَجَلَسَ في حَديقَة في طرف المديئة . وَفَجَأَةَ 
عر ف عر ل ص او لحار ال 
للْقَمْرِ ٠:‏ حَسَنًا » أنْت لا تُرِيدُ أن تُفارقني » إذا أرجوك 
ساعذني في حَرٍ الأرضء وَشَقَ قَناة صّغيرة بِهَذِهِ 
الحَديقّة » حَتَى يُكافّني صاحبّها ؛ كُلقَدْ طَلب مني وَلِكَ 


مرارا » وَلكِنْ لمْ أكنْ أسْتَطيعْ أذ أفعَلَ ذلِكَ وَحْدي . 
أَرْجِوك ساعذني ولو مره واحدّة !) 

واقَقَ الفَقْرٌ , وَأْحَدَ الرجلان يَعْمَلانِ بهِمة وتَشاط » 
حَبّى جَمَرا حُقْرَة عَمِيقَة » وَعِنْدئْذْ صاحَ عَمْ « أحمد » : 
دلا أستطيع الاستمرارٌ » حت أن نحطل عل قسط 

مِنَّ الراحة » وإلا آن تَستَطيعٌ أن أت يم العَمّلّ ٠‏ تعال » 
ا صديقي «كي ترح قيلا فحت هه الجر .» 

جَلسَ الرَجُلان َحْتَ الشّجَرّة » وَتَظاهرٌ عَم « أحمد ) 
بالنوم, اع ل اننم اقفر » قَنام توما عميقا. 
وَفي الحال حَمَّلَهُ عَم « أحمد » و وَضَّعَهُ في الحفّرة » 
وَعَطَاه بالشراب . وما إِنْ دَكنهُ وعَطَاهُ حَبّى راح يَبْحَثُ عَنْ 
حجر كَبِيرٍ » ؛ لِيَضَعَهُ كَوْقَ الحفرّة » حَنَى يَضْمَنَ أن الفَقرَ 
لن يَستَطيعَ الخُُوجَ منها أَبدا . 

وَعِنْدّما وَجَدَ الحَجَرّ » وف برفعه د مر 6 
ارا لاك اسان وأق 


#مو و ماع 


ما بها » كَالصرَةٌ مُمتَلَة بالثقود وَالحُلي ! 


رح عَم « أحمد ١‏ فَرَحَا شَديدا » و وَضَعّ الحَجَرَ قوق 
الحُرّة التي َكُنَ الفَقْرٌ بها ؛ وَأَحَدَ الثقودَ وَالحُلِيَ ونه 
إلى مله . 

في الطريق » وَجَدَ عَم وأحمد » مَحَلا مقْتوحًا 5 
فَاسْتَرى طعامًا لأولاده ولرَوْجَتَه . وَقَوْرَ وُصوله إلى المنزلٍ 
يق الجّميعَ » فُجَلَسوا يَأْكُلونَ وَيَتَسامَرونَ في غبطة 


كانت دَرْحَهُ الجمِيع كبر » ركان عم «أحمد » 
سعيدا لسّعادتهم » وَسَبِعَ الأطفالٌ قُناموا توما عَمِيقا هادا . 
وَجَلَسَ عَمْ وأحمد ‏ يَقْصٌ على رَوْجَِهِ ما حَدَثَ » 
وَيتَاوَران في مَْروعاتهما المستقبَلة . قزر عَم « أحمد ١‏ 
أذ يبي ملا جَديدا ينسح لباه المائية » وَطلتَ مه 
رَرْجهُ أن يَيْدَا مَْروِعًا صَغيرا » يََْعٌ فيه رأسّ امال الذي 
يمْلكْهُ ؛ وَدَلِكَ بأن يي حانوتا يجانب الْتْرِل الجَديدٍ » 
يع فيه الحلوى للأطفال » وما يَحْناح إِيْ سْكَانُ الحَي . 


بَعْدَ فَترَّةِ قَصِيرّة كان انل الجَّديدُ مَبْنِيا » وبجواره 


الحانوث ؛ يَكْمَلُّ فيه عَمْ « أحمد » بِجِدٌ وَتشاط » تُعاوئهُ 
َه واه كبر حينَ ترون من رايهم . 

مض وت طول حنَى راجن" تجار عَم« أحمد » 
وَكَثْرَتْ أَرْباحُهُ ؛ فَقَدْ كان تاجرا أمينا صادقًا » لا يُغالي 
في الس واي حاجة انس .. وم مأك براحة 
البال » وَهُدوءٍ النقس ء وَرَعَد العيش . 

وَكانَ جار « حسان ؛ يَرْقْبْ ما يَحَدّتْ ؛ فَيَحَبَرِق قَلبهُ 
مِنْ شِدة العَيظ ٠‏ وَيُكاد يَنْقَجِرٌ صَدرُهُ مِنْ شِدَة الحقّدٍ » 
وَيَقَولٌ في نَفْسه : 

و كنا دلت حال « لحمد» » وَانتَقَلَ مِنَ الفَمْر 
إلى الغنى » وَمِنَ الجوع, إلى الشبّع» وَمِنَ الحُرْنِ إلى 
الفَرّح ؟ لا بُدُ أن أَذْمَب إِلِيِه » وأغرف مِنْهُ سَبَبّ هذا 
ألتغيير «( 

جَمّعٌ (حسان » بَعْض الهّدايا » وَدَهّبَ إلى حانوت 
عَم « أحمد ؛ مُتَودُها بَشوشًا على غَيْرٍ عادته ؛ .دهش 
عَم وأحمد» ِذَلِكَ » ماذا حَدَثَ ؟ إِنْها أول مَرَةِ 


لكا 


يَجِدُ ‏ حَسَان » لطيفا . أل مَرة في حَيائه يَحْمِل ليه 
الهدايا . وَلكِنْ سَرْعانَ ما زالت دَهْسَتْهُ عِنْدّما عَرَفَ سر 
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أَحَدَ « حسّان » يَسألٌ عَم « أحمد ؛ » ويلح في السّؤال؛ 
ليَعْرفَ مِنْ لَيْنَ لَهُ هذا » وَعَمْ ٠‏ أحمد ' يُراغُهُ في الإجابة 
يه ذلخاة, خطرت إله فك ١‏ لكر عم 
«أحمد » كم كان « حسان » بَشِعًا » غَلِيظ القَلبِ » 


َظرَ عَم « أحمد » إلى ١‏ حَسَّان » قائلا ٠:‏ لقَد قَرْرَتُ 
عَدَمْ إخبار أَحَدٍ عَنْ مَصدَر ثرائئي ؛ وَلَكِنّكَ جار قَّدِيمٌ , 
مأك على بجوأ تبط ب تشب » 

سَلَهُ و حسان » بلَهْقَة : « ما هُرّ ؟ تَأَكّدْ .يا صديقي» 
أنني لن أفشي مرك أبدا ( 

"١ في الواقع ني وَجَدتْ كنا ضخما هو سبب تروتي‎ ١ 

« كثرٌ ؟ أينَ ؟ ومتى ؟ قل يا صّديقي » قل .» : 

« هَل تَعْرفْ الحَديقَة الْنْمََِة القائمَة في طرف المديتة ؟ 


لعا 


ونع م 2ه 


في التَاحيّة الشرقيّة منها حَجَرٌ كَبِيرَ » إذا رََعتَهُ وَجَدَتَ هذا 
الكثرّ . ولك لا تُخْبِرٌ أحَدا » ولا تَأْحْذْ كَثيرا منه . خذ 
مقطا ما يفي حاجتك 0 ١‏ 

». شكرا »يا صديقي . شكر »يا ير الأصدقاء‎ ١ 

وفي لام اليل » تَسَللَ « حسّان » من مَنْزْلهِ » وَدَهَبَ 
إلى الحديقّة » وَأخَدَ يَبْحَثْ عن الحجر حَتّى وجذه . 

كان « حسان » طماعا » لذَلِكَ أحضر مَعَهُ عَسَرَةَ أجولة 
كبر وصدوقين » ليت كل ما َي أذ قصل إل 
يداه . 

بَدَاُ و حسان ) يُرَحْرِحٌ الحَجَر حَنّى دَفْعَهُ »انم أخل يرمُع 
لتاب » ويَتَحَسْسُ ما نَحنْهُ » وَكُلما شر بشيءٍ نَحْت يَدَيْه 
زَادٌ تدماسة »و كبر جشعة » وتُزايد طمعة . 


وَكَمْ كانت دَمْسَقُهُ عِنْدَسا رأى رجلا ينض عَلى 


دنه : يقن تسم قدر ( حساك : رع يكز 
0 


( من آلت ؟ من ألت ؟) 


زوه هاس 


« أنا القَقْرٌّ »يا صّديقي . لقَدْ كُنت مَدَفونا في هَذِهِ 
الحفرة » وَلكِنِكَ أخرجتني .. فشكا لك » لن أنبى لك 
صِنيعَك أَبّدا » وَلذَلِكَ سألارِمُك مُنْدُ هذه اللحظة .» 


« أجولك ابتَعدْ عي ! لا أريذك .» 
١‏ فات الأوانُ ».يا صّديقي .» 


الباحث عن الحظ 


وَرثَ الأخَوان عَنْ أبيهما مالا وفيا » اقْتَسَماهُ فيما 
نظام » حريص) في عير تير » طيا عَطونا . أحديَعَّْ في 


َْمِيّة المال الذي وَرنَهُ بالجهد والعرق . 


ما أخوه الأْصْدَرٌ « سامي » فَقَدْ أغراة امال » قراح يُنفِق 
يبَدَّخْشديدِ » وَيُسْرفُ إِسْرافًا بالعًا » فَعَسَرْبَ المال من بين 


يديه 2 ؛ وَْصبَحَ ُقيرا مُعْدِماً . 


الم وك 0 يُحِب الشمل اليس 
وي باز »قد متخا طور عتما هرذ 
00 في كَبدٍ السّماء ؛ وَيَقْضي بَقِيّةَ اهار جالسًا في 
ظِلّ شَجَرَةِ » مع بَعْضِرأصدقائه . يَلعَبْ الورقَ » وَيَسْتَمِعْ 
إلى أحادينهم . 


ارا اه المدر عير ؛ وَعَضْنّهُ بنايه » وَل يَجَدْ ما 
يُنْفِقَ عَلى تفسه وَأصحابه - هَدا تَفكيرْه السّي إلى 
الاعغتداء على مَنْزلٍ أحيه » وَسَرقَةِ ما فيه » كَاسْمَراحَ إلى 
هذا التُفكير » وَلْتَرَ حنَى يَهْبط الظَلام . 

عنتما حل الظلام م » أسرع فاختب في مَخْن حوب ١‏ 
حَتَى إذا ما ساد السكرة » وَسَكدَتِ الضوضاء » ويْقَنَ أن 
النَّاسَ نيام » حاول أن يَنقلَ بَعْضَ الأكياس المسْثَلفَة 
ِالْحبوبٍ » واحدا بَعْدَ الآخَرِ . وما إِنْ أنْسَكَ العا عن 
كانت دَهْشَنَهُ بالعَة ؛ فَقَدَ رَأى تَنظران ليه في 
الظلام ٠‏ ثم تبِيْنَ أن رجلا غَرييا » أُحَد يُهَدَدُهُ ويتَوَعَدُهُ إن 
لم يرك الكيسَ في مكانه . 


سألَهُ « سامي » مُنْدَهما ٠:‏ مَنْ أَنْتَ ؟» 


أنا حَظةُ أخيك ٠‏ أحافظظٌ على ماله » وأخْمي مَنِْلةُ :» 

« وين حلي ؟0 

أجَابَهُ الرّحُلُ ٠+‏ ماك » إِنّهيَسْكُنْ الجَبَلَ ارقي . 
اذهب إِليْهِ واطلب مِنْه أنْ يُحافظ عَلَيْكَ كما أحافظ أنا 
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على أخيك . كَيبْدو أنهُ قد نَسِيَّكَ .» 

شَكَرَهُ سامي » » وَقَرَرَ الحيل إلى الجَبّل الشرقي 
للبَِحث عَنْ حَظَه » الذي أَهمَلَهُ ونَسِيَهُ » فساءت حال بَعْدَ 
أن لد عاله , 

لاير الو 0 
سيره » وأ يعبر غابَةً كُبِيرَةٌ كثيقة ٠‏ وفي الغابّة رَأى 0 
يقل عليه من بَعيدٍ ؛ الا ترج ؛ وَفَفْرَ فَوقَ شَجَرَة 
عاليّة حَبّى لا يُدْركَهُ الأسَدُ » أو يَجِدَ قريسة غير . 


ويس الأسَدُ من تزوله ٠‏ فَلمَفَتْ عَنْ يُمينه لمم غَزاله 
يجري » فجرى وراءة وَتَمَكدُنَ مِنَ اللحاق به »ثم ارس 
لك ما كلا يَُ] من لِك حتى رقم لَه نابية 
١‏ ساني » كانه ير حبوطة . 
بادرهٌ « سامي » قائلا : ٠‏ ني في مُهِمّة شائة » أَبْحَحُ 
عَنْ حَظي » أرجولة اثركئني حَتّى أعثرٌ ليه ؛ أنه يدوه 
الاخيينا 

واققَ الأسّدُ على أن ترك يَسْتَكْمِلٌ بَحْقَهُ ٠‏ عَلَى ترط 
أذ يلَ َه : : 
| لمانا لا يميم الأسَه دا برضم من وَكرَة الطمام. 
وَحصوله عليه ؟) 


من قوق الجر آنا » وسار في طريقه هاوق . 
كان الطريق طويلاً » ركان ٠‏ سامي ؛ مُرُهَقنًا جائمًا » 
بر ف يها الغاية حلا » وى فلاحا رع أنه , 


َقَرَا عَلَيْهِ السّلامّ » وَطَلَبَ مِنْهُ أن يُضَيْفَهُ ؛ فَأَكْرْمَهُ 
القلاح » وَقَدَمَ لَهُ من العام وَالشّراب ما حَضْرَهُ » ثم دعا 
ميت وَقَضاء اليل في مَنْزله . 

رفي الصّباح اك لمح أن يطل مَعَهُ 
لِيُساعِدَهُ في زراعَة الأرْضٍ » عَلى أن يُمِْيَهُ أخرا سَخِيا 

ِعْمَدَرٌ دسامي » قائلا إن علي أن يَبْحَثَ عَنْ حَظه . 
قال لَه القلاخ : 

٠‏ إسْألَهُ لماذا لا تُنْتِجٌ أزضي إِنَْاجًا وفيا » عَلى الرَعْم 
مما نه نيها بن جود ؟» 

وعَدَه أن يأيَهُ بالإجابّة عِنْدَ عَوْدَِ » وَسَكَرَهُ نم مُضى 
في طريقه . 

كاتت الرّحْلَهُ شائة مُجْهِدَةَ ؛ فَالطريق طويلٌ » كَأنهُ لا 
يد ايها » وه سامي ؟ لم يود ابيا بأ مَجْهودٍ 
يه به ٠‏ ما لم يكف الجوع والمََشَ - ما إن 


قَرَصَّهُ الجوع ؛ وَجَفْ حَلَقَهُ مِنّ العّش - حَنَى أَحَدَ 
يَنْحَت عن مأو يلَا إل لم َجِد ِل مثا شامنا » 
قَدَخَلَ وَطلب مِنْ صاحبه أن يُطْعِمَه وَيَسْقِيَهُ » وَأنْ يَسْمَمَ 
لَهُ بقَضاءٍ الأيل مَعهُ . 

كان صاحِب هذا القَصّر ملكا فاسِدا ظالمًا » كَرِهَهُ 
الا » وَابتَعَّدوا عَنّهُ » وَصارٌ يعيش وحيدا في هذا القَعمْرِ 
اتيف ؛ فَمَرِحَ بقُدوم « سامي » ؛ ولب منْه أن يُقِيمَ مَعَهُ 
في القَصْرٍ » ليكون لهُ خَيرَ نَديم» يسامرة وَيُسَليه » كأبى 
هذا العرضٍ على الرَغْم مما فيه من إِغْراء ؛ لأنّهُ َيْحَتْ عَنْ 
حطله ‏ نأل جد عند ستل من ذلك وأفطم . 
فَطْلَبَ منهُ املك أَنْ يُسألَ حَظَه : 

١‏ لماذا يعد اتا عن املك ٠‏ وَيَدَِوتهُ يَعيشُ وحيداء 
رَعْمّ مُحاوّلاته المَقَرْبَ إِلِيْهِمْ ؟ فَوَعَدَهُ أن َيَُ بجَواب 
مُضى في طريقه ِبَحْثِ عن حَطه . 


لاحت ١‏ لسامي » مَسارفُ الجَبّلٍ الشَرّقِي » فَجَدٌ في 
تند على تقل إلى لفحي ا وكاد علد الخللق 
حَتَى ييل إلى ممه . ولم تكن مومه سل ولا 
مَيْسورَةٌ » لكِن الأمّلَ أغراهُ بالعَمّل . وَبَعْدَ عَناءٍ ديد 
اسَطاعٌ الؤصول إلى قمّة الجل ٠‏ .- 

وناك » وَجَدَ حَظَهُ مُستَغْرقَا في سبات عَميق » ف ركه 
بد حت لط واب على لبه وعدم الجنلة به 
كما يَْمَلُحَدُ أحيه ,كم طلب بن بطل ًا 
مسْتيْقطا » ولا يَْفُوَ ندا »ولا يمل فوَعَدهُ الح بأ 
اغْتَبََ « سامي » اغتباطا شَديدا » وَاعَتَقَدَ أن الحياةً قَدِ 
ابِنَسَمَت لَه ؛ فَمَررَ الإسراع في العودة . وكاد فرحه يسيه 
الأسعلة التي يحَمِلّها » وَالإجابَةَ التي يَنْنَظِرها أصحابَه - 
لتقت إلى حتله » وَسألهُ : 

لماذا يَبتَعَدُ النَاسُ عَن اكلك عَلى الرَغْم من محاولته 
ترب لهم ؟» 


5 


دده عولة ود 


أجابَهُ : ٠‏ قل لهذا املك : إن عَلَيِّ أن يَنْشْرَ العَدّل يدلا 
مِنَ الظلمء وَالحُبّ بَدَلا مِنَ الكره » وَالوَدة وَالتْمَاهُمَ بَدَل 
من اده وَلقسوَة - وَعنْدئذ سه لام وَيَسْمَوَ ليه .» 

سَألهُ وسامي » السّؤالَ الثَانِيّ : ٠‏ لماذا لا تنْتجُ أْضٌ 
القلاح إِنْتاجا وفيراً » على الرّعْم مما يذُلهُ من جَهْدٍ ؟» 

أجابَهُ الحَدٌ : ٠‏ على القلاح أنْ يَسْتَخْرِجَ الكثْرَ المذفونَ 
في أزضه ‏ وعِطدئِذٍ ستصع الأ أقر خصوة »وأظ 
إنتاجا .» 

أخير) سَأْلهُ السّوالَ النَالثَ : « لماذا لا يَشْعْرٌ الأسَدُ 
بالشبّع يدا 3 

أجابَهُ الحَتلٌ ٠:‏ إذا المَهَمَ الأسَّدُ رَجُلاً فاسِلا - فَإِلَهُ 
الي نه ب» 

وَبَعْدَ حُصوله على الإجابات اثلاث » و وَعْدٍ الح أن 
يَظَلَ يقِظ - قَرْرَ « سامي » العَودة من حَيْتْ أتى فهبْط 
إواشع جل .. 


وفي طريق عَوْدَه مر على قَصْرٍ املك وَعْطِاهُ الإجابّة » 
َأكْرّمَه كلك ؛ وَطَلْب منْهُ أنْ يَظِلَ مَعَهُ بَعض الوَقت . 

عاش ١‏ سامي » في قَصر املك مُعَرْرَا مكرما » في تَرَفٍ 
ونَعيم ؛ فَقَد انَحََهُ املك صديقا يَأثَمِئْهُ عَلى ماله وأسراره 0 
وَيُقْضي ليه بمَشاكله . 


وَحاوَلَ املك العَمَلّ يتصيحّة الحَظد » وبَدَلَ جَهَدَه يشر 
الح وَل ولو ؛ حَتَى بدا الب يل علي 
ور من » كعد مالقا لني كلا 
َع فيا من يل .ور لِك أ الل في كما 
يَْجِعُ إلى ٠‏ سامي » - فَأَغْدَقَ عَلَيْهِ امال » وأُحْسّنَ 
مُعاملتَةٌ . 

زالَ هو الشّخْصّ الفاسدَ الذي أراد ذات يَوْم أن يَسْرقَ مال 
أيه . قْلمَا سَعَر بالحَين إلى بَلَدِه » وَهَمْ العَوْدَة إليها - 
راودهُ َفْسُهُ الأمَارةٌ بالسّوءِ أن يَنْتَهِبَ من خخزائن املك ما 
تطغ حملن مال وار 


وَحيئّما الْقَصّف اللَيْلُ » تَسَلْلَ إلى خَزائن الملك التي 


يأتمِئهُ ليها » وانتَقى مثها ما غلا تَمَنهُ » خف وزنهُ » ثم 
حرج مِنَ القَصر في جُنّْح اطلام عائد) إلى بده . 


وَلكنْهُ تَذَكْرَ قصّة القلاح وَأرْضِه التي لا تُثُمِر » وَقَررَ 
الدّهاب إِليّهِ » لا ليُعْطِيَهُ الإجابَةَ على سُوالِهِ ولك طمّعًا 


في كُثْره المافون في الأرض. . 

وَصَلَ ٠‏ سامي » إلى حَقْلٍ القلاح قَرَجَدَه لا يرال 
َعْمَلُ جد وتشاط , فَبَلْمَهُ جواب سُوْالِهِ » قال له نه 
سَيُساعِدُهُ في البََحْثِ عَن الكَثْرٍ الذفون في الأرْض ؛ 
َشَكَرَهُ القلاح عَلى سَهامَتِه » وَاسْتضائهُ في مَنِْلهِ ٠‏ 

أُحَدَ القلاح يُعَاونهُ ٠‏ سامي » يَعْمَّلانِ جد وَاجْتَهادٍ » 
ويقَلبانِ الأرض تَقْليبا يدا » ويعزقانها عَرقَا طيبا » تعض 
باطنها لِلهَواءِ وأشعَة الشّمْس ء وَاقتََمَ امَزْقُ ما كان فيها 
مِنْ أعْشاب وَحَشْائْشَ ضارّة » فَعَدَتْ نَظيقة طبه » مبَشرّة 


بجودة الزراعة » وَعَزارَة الإنتاج. . 


َلَمْ يَمرْ ١‏ سامي » عَلى كنْزِ مَدُْونِ كما أخْبرهُ الحفا. 
وَنْهمَ القلاح يفطرته السّليمّة ما عَناهُ الحَظدٌ » وما قَصّدَ 
» من أن لكثر وليب الأزض وها لم َم 
« سامي » لأَنَّ فطرََهُ كانت مُسَوْهَة يقَساده » وسوء فعله ؛ 
غَْظَهُ » وقال في نفسه : 

كفني ما تلت عله ين مال من قعث الل 
َسَأصردٌ إلى لدي ؛لأنْفِقَ يدح ولا أزوقَ نسي 
صمل » وار ل كما بل أي » اللي تيل أ 
بتهاره في جد وتَشاطٍ .» 

إِسْتَأَدنَ ١‏ سامي » القلاح في أَنْ يَنصّرف عَنْهُ ؛ ليعود 
إلى بَلَدهِ » وَحاوَلَ القلاح الطيْب أن يُنْقِيَهُ مَعَهُ ؛ قَقَدْ 
حت أن زقاسمة عل العا الهاقة العينة لك الات 
صَّمّمْ على الدُهاب ؛ لأنَّهُ لا يُطِيقٌ حَياةَ الكَدُ وَالاجتهاد » 
وَيَألَفْ حَياةً الكسّل وَالبَلاةَ ‏ . 


وَبيَنَما و سامي ) في طريق عَودََه - تَذَّكْرَ أن الأسَّدَّ 
ب يَلتى جَواب سوال مرج على الها »و وَجَ 
الأسّدَ نَحْتَ شَجَرَة » يَتََيَاْ ظلالها » تَبّدو عليه الحَسرَةُ » 
ينطق » وَجْهُهُ بالضيق والألم . 

لماز ميلا تهللت أساريٌ َه » هذا لل ١‏ 
شك في أَنهُ َيِه الآنّ بالجّواب القاطع . قِما إِنْ وقّفَ 
ُبالتَهُ حَبَى ابتَدرَهُ الأسّدُ قائلا : ٠‏ ماذا قالَ للك الحَظدٌ جوابا 
عَنْ الي ؟ 

أجابَهُ ٠‏ سامي » ٠:‏ إن عَلَيِكَ أن تَلنَهِمَ رَجُلا فاسد) » 
وَسَوف تَشْعر بَعدَ ذَلِكَ بالشبع دائما .» 

نَطْرَ يه الأسَدُ نَظْرَة يشيع فيها الرضا وَالاطْمعْنَاكُ » وَقالَ 
لَهُ ٠:‏ الحَمْدُ لله الذي ساقك إلي » وَل يُرُهتنِي بالبَحْثِ 
وَالعَناءٍ .» 

قال ٠‏ سامي » وَقَدْ طَنَ أن الأسّدَ مَسْرورٌ مِنّْهُ ٠ ٠‏ لَقَدْ 
عَاوتكَ في البَحْثِ عَنْ جَواب لِسُوْالِكَ . وَالآنَ علي أن 


َنْصَرفَ .» 
قال الأسّدُ : ؛ لا تَعْجَّلُ ».يا صاحبي . إِنِّي لنْ أجدَّ في 
َل الغ من هو تر سا ملك .» 


وَهَجم 


علَيْه » وأْمسَكَهُ بينَ مُخالبه » وَافْترَسَهُ ! 


ا 


في قديم لمن ٠‏ كان مل لِك عل طم »يح 
سَْبَهُ حا جما » وَسَمْبهُ اده الحُب َالو » ويتفائى في 
الإخلاص لَهُ والولاء ؛ فهو يَقَوده في شدوءٍ وَاطْمِئْنَانَ » 
َل عه في أذ بوكرل لرحاء ولقاية» ولكرامة 
الي لا بأنى قوع عَلى طتميقي » ولا يَسَيدٌ نيا 
قير »ليمي اجيم في را عاو 
لجتمبع بشخ وَل يها تعر من لاج . 

كن ال أنح يا مول الال » ساهم ال 
شاردٌ الفكْرّة الك لحي لمانا رز روي ادر ل 
الثّلاثِ . إِنْهُنَ جَميلات فاتنات » عاقلات رزينات » تَقَدمْ 
لحطبتِهنَ كثيرٌ مِنَ الأمَراءِ وَالأغْنِياءِ » وَهُوَ حائرٌ لا يدري 


وموك 


من يختار بين المتَقَدْمِينَ ! 


تَوَضلَ املك إلى قَرارٍ ؟ كَأمَرَ الأميرات القلاثُ قال 


هّن ٠»:‏ غَناصبآح.ء سَتَفشنَ في الشزقة » وَسَكلقي كل 
واحدة مْكُنَّ منديلها , الذي يَحْمِلُ الحُروف الأولى من 
مشيها وَمَنْيُْصِرُ لها الثديلَ سيكوث رجا لها مهما 
كانت صناعَتُهُ ويا كان سَكْلهُ .» 

وفي صباح اليَوْم التَالي وَقَفَتِ الأميراث في شُركَة الَصر 
وَالقيْنَ مناديلهن .- 

وبَعْدَ ساعات كليل تجاء مسر شاب تحمل منديل 
كُبّرى الأميرات » و وائقَّ املك عَلى رَواجه مثها . و جاءً 
- بد ذلك - فانَ وسيم يَحْملْ مدل الأميرة 
لط » و وائقَ املك - آنا - عَلى الاج و مت 
الام م و الشهور وَلَم يُحَطيرٌ أحَدَ منْدِيلَ الأ ميرّة الئرى. 

وَذات يوْم» بينّما كان املك جالسا مَمَ بَناته في حَدِيقَة 
القَصر لا ل ل ل 
مثقاره منديلَ الأميرّة الك 0 قَدُهِشَ كلك 0 وَرْادَت 
اح حو باو ا 2 

َردْدَ املك في الجَواب ء وَلِمّ يمالك نَفْسَهُ 


الدَهْشَة » وَظَلَّ حائراً لا يَعرفُ ماذا يول أو يماذا يجيب . 

لكنّ الأميرَةً الصّغيرة أَنْقَدَتْ والِدّها مِنْ حَيْرَته حين 
قالت ٠:‏ إِنّنِي أوافق »يا مَوَلايّ » عَلى الزُواج. مِنْ هذا 
ولا تَنْكُتْ عَدا » وَسَنَظِلُ كَدَلِكَ أَبدَ الدهْر » 

أضْطرٌ املك لِلْمُوافقَة عَلى هذا الزواج_العَجيب » وَنفْسهُ 
تفيض أى ولع »همق حَسرة حير هَل 
يَعَرِف ماذا يَفْعَلُ »ولا يدري أي مَصير ينْتَظرٌ الأميرّة 2 
ولكنهُ لم يَكُنْ يَمْلِكُ غير تَحْدِيدٍ مَوْعد لزفاف الأميرات » 
وَالإعْلان عَنّهُ في أرْجاءِ البلاد . 

قت الطبول » وَعُلْقت الزيناتُ » وأقينمّت الوَلائم في 
أنْحاءٍ البلاد » حَتّى جاءً اليَوْمُ الَشهودُ . وأقام الك 
احتفالا استمرٌ سيم ليال » لم تر البلاد مثْلهُ من قبل . 

وَدْمَبَتْ كل أمبرة إلى مل َوْجها ! 

سارّت الأميرَةٌ الصّغيرَةٌ » وَرَوْجُها العُرابُ يُحَلَقَ قَوْقَ 
رَأسها » وَهِي لا تَدْري إلى أي مكان يُقودُها » حَنَى ابتعدا 


عن العُمْرانِ . ولَمّحَتْ من بَعيدٍ قرا يفا جَميلاً » 
على ربو عاليّةِ » في مكان موحش ٠‏ يل ليها أله 
مجر » حَيْثُ لا ترى من نيص نور . 

رَصَلا القَعْرٌ » تأسْرَعَ الاب بالدخول مِنَ الَافِدَة » 
َسَرْعادَ ما َم للأميرة الأنواب” . وهر الأميرة من 
الدصْمَةِكَمّها » وَ َك واجمّة » كد كم لها البابَ 
شاب وسيم رائع الخلقة » بَهِيْ الطلعَة » وَراحَ يدْعوها 
ِلدُعول . عَسَلتّهُ عَنْ رَْجِها الاب » كال لها : 

١‏ هو أنا . أنا العُرابُ ! أنا أميرٌ مَسْحورٌ » أعودٌ في الليّلر 
بُعيدً عن العيون إلى حَقيقّتي » فإذا صبرت » يا أميرتي » 


عَلى حالي - فَقَدْ أعودٌ إلى ما كُنْت عَلَيْهِ » وينْقَكُ 


السَحرٌ عَني . ما إذا أطألعت أحَدا على ميري - فُسيصبح 
الأمرٌ صعب » وَقَدْ أظَلّ عَلى هذه الحال إلى أَبَد الدَهْرٍ .» 
ِنسَعْتْ عَيْنا الأميرة لفَرْطٍ مَهْشَتِها مِمَا رَأْتْ وما 


وَعاشّت تَنّْمَمُ في هذا القَصر بِحُبّ الأمير ا الجر تيا 


وَحَدَبِهِ عَلَيّها » حَبَّى هاجّها الشُوق لِرَؤْيَة والدها اكلكِ 
انها الأميرات - فَاستَأَدنت رَوْجَها لزيارتهم » والعودة 
َعدَ أسبوع . 

أجاب الأميرٌ الغُراب رَوْجَمَهُ إلى رَعْبّتها , وَلبَى لها 
طلبتها ؛ فَقَدْ كان يُحبّها , و يُْرِكُ أنّها تُعاني مِنَ الوَحْدَة 
وَالدَهْمَةَ في هَذا القَصْر المعزول عن العالم . 

عادّت الأميرَةٌ إلى قَصْر والدها , والْقَقَّت أَحْنَيّها , 
وَسَعِدَتْ باجتماعها مَعَّ أسرتها ‏ ولك أَخْتيّها كانتا 
تَْمِانها في الكلام » وتُعَرْضْان يرَوْجِها العُراب » وتَسَألان 
- في سُْرِيْة - عَنْ حالها وَحال رَوْجها . 

َم تتَحَملٍ الأميرةٌ سخْرِكَهُما » فقَالَت ليما ٠:‏ [3ّ 
رَوْجِي أميرٌ وسيم جَمِيلٌ الشكل » حُلو المعشر . وَلَقَدْ 
سَحرنهُ السّاحرة الشريرة وَحَوَلتهُ إلى عراب » وَلَكنهُ يعو إلى 
حَقيقِهِ وصورته الطبيعيّة حيتما يَحِلُ المساءً » كما أي 
أسْكُن في قَْرٍ جَمْيل » لا يقل رَرْعَة وبَهاء عَنْ 
قُصوركُما قلا تَسْخَرا مني » ولا تَنَهَكّما عَلَيْ "١‏ 


وَحينّما عادّت الأميرةٌ إلى قَصرها » لم تَجد الأميرَ في 
بطارها ‏ لم ينها عل » كالتظر حتَى سا 
الغلا ٠‏ كن الأمير ل بطر ١‏ كاشنة كلها عل » 
عت كوا حال وتوت ل كرة كذ أل و مر 
َك عله صف اليل طهر لأميرٌ الملحوز - لم 
هبر سوبا كما نعود » وَلكن كاذ لايل 
غراباً ٠‏ ويبدو حزينا . 

سَلْهُ عَما به فأجابّها قئلا ٠:‏ سَأظِلُ دائمً عَلى 
َه الصورة ؛ لأنّك لنت تيك على ميري .» 

« ماذا أُفْعَل ؟ وَكَيْفَ أصلحٌ ما قُمْتْ به ؟ فأنا لن 

«لاأْحَدَيَسْنَطِيعٌ لِك . إن الأمرّ كُلَهُ بنَدٍ تلك 


0 


الساحرة » وَلَكَيَ ُخَلُصيني من هذا القَيد يَجْبْ أن تمتثلي 
لأوامرها » وَدَلِكَ يَتَطَلْبْ القيام بأمور صَعْبّة » كَدْ لا تَطدِرين 


عَليُها » مُقابل أن تَفكَ هذا السحرٌ .» 
سَأئْمَلُ أي سَيْءٍ مِنْ أجل لِك . أخيزني يمكانها . 


أرْجوك .» 

« خُذي هذه الْجَاجَة » وَهَذا الجذاءً » وابّدئي رِخُلتَكِ 
في المسباحرء ون تين إلى مَكَانٍ السَاجِرَة كبلَ أ 
كَمَرْقَ جذارك » وَتَملِي هذه للْحاجَة يدُسرعك . 
ألمي أن اله عسيرة شائة »ون ما اكير من 
الصعاب عَلَيْكِ التَكلْبُْ عَلَيْها لكي سَأكونٌ دقمًا 
بجانبك ينزي . عَليِكٍ فقا أن تنادي عَلَي » 
وَسألبّي دائما نداءك ١‏ 

بَدَأت الأميرةٌ رحُلتَها مُنْدُ الصباح الباكر » تُسيرٌ حَتى 
ها التَمَبْ » وَيسَمّها الغو ٠‏ كَتَجْلُِ لِتسْتَريمَ » 
وت اجاج بشموع لتم فرق . 

مرت الأيامُ والأسابيع وَالشهورٌ » والأميرة تَسيرٌ مِنْ مَكان 
إلى مكان » حَبَّى تَمَرْقَ جذاها » وَامْمَاوْتَ الرْجَاجَةٌ 
يدُموعها . ركان ذَلِكَ أمارَة وُصولها قَصْرٌ السَّاجِرّة » 
ُطَرَقتِ الباب » وَ قَرَأْتْ عَلَيها السّلامَ » وَطَلَبَتْ منْها أن 
تُلْجقّها بِالعَمَ ل لَدَيْها . واققّت السَّاحِرَة عَلى ذَلِكَ » 


كتفت لها عَنْ مق العمل ضح لها أذ ليها 
أن تُنْجِرَ كُلَّ ما يُطْلَبْ منها » في الوَْت الذي تُحَدَده لها. 

ركان لول عَم كلقنها إنجاره - مر أ تقوم يقزز 
خصو سبع ددن نالو اط ضع لفول 
في مُكان » وَ الحَدَسَ في مكان » و الأررٌ في مكان آخَرّ » 
وَدَلِكَ كُلهُ يَحِبْ أن يتم قبْلَ طلوع الشمس . 

اب الأمرة شعو بلس و الإشباطر ؛ كه مرق م 
ما يكوث اإزهاق » كاد سقط من سدة الإباء ولعب + 
كيف بذكلها أذ نيز مد لهم لمنّة ؟ 

ينما من حزيتة ماكزلا ,كلساح ها القرنةء 
َرَت بالحنين. إليه ‏ قناتة » وَل ثنادي حقَى رأت 
السّماءً قد اكْفَهَرَتْ » وَحَيّم عَلَيْها الظلامُ » فرَقَعَتَْ رأسّها 
َإذا هي قد امْثَلأْتْ بالغرّبان » التي جاءت لتُعيتها في 
عَمَلِها ‏ وَتُخَفّفَ عَنْها مُتاعبّها . وقامّت الغربان 
مَل في هِمة وها حََى كم ابوب وتمنيها 
بْلَ بُرَوغْ الشّمّْس . م احْتَفَت الغرباكٌ جَميعًا » رَلمْ 


تَستَطع الأميرٌ أن تَتَعَرَفَ عَلى رَوْجها وَسَط هذا الجمعر 
الحاشد مِنَ الغربان ٠‏ 

دُهلت السسَاحرَةٌ عنْدّما رأ الأميرةً قَدْ قامّت بِعَمَلِها 
على لشن رجه »فعَوت لها بالومة القية ‏ ري لا 
تَقِنُ صّعويّة عَنْ سايقتها : إن ليها أن َمل سبْعِينَ زيرا 
باماء من البثر المجاورّة » و مَسْتَعْمِلَ في ذَلِكَ مصفاةً يها 
قوب ككيرة ‏ ويج لأ لك قل غروب الس . 

صّدمَت الأميرةٌ صَدْمَةَ قاسيّة » وأصابّها اليأمن » 
وَاغْتّراها الحُرْدُ الشّديدٌ » فأَحَذَتْ ثنادي على رَوْجها » 
وَتَسْتَعِيثُ به » حَتَّى أَظلمّت السّماءٌ » وَامتَاوْتَ بالغربان » 
يَْمِلٌ كُلّ واجد مها آنه » يَمَلؤها في سرْعَةٍ بالغ من 
ليث ليها في الزر اح الكل ْمَل في هم 
وتتشاط ؛ حَتَى امْمَلاً السّبْعونَ زيراً باماءِ قبل روب 
التّسى »كم اعْمَقَت الغِرْباكُ مِنْ حَيِْ جاءت . وَلم 
مَك - أيذ) - في َال من العف على رجه . 

وَ َرَت الساحِرةُ - في هذه ار الال و الأخيرة - أن 


نهد لها عَمِل بَمْعْبْ إِنْجاره بي حال من الأْوال » 
لا يي على ليام ب أحد : إن عله ألا حت نإ 
هبي » في كومة قش » في كلاث ساعات . 

أُدركت الأميرَة أَنَّ السَاحِرَة تُرِيدُ أن تُعجرّها » وَتَْهَرٌ 
إرادتها - فَهِيَ تطلبُ مثْها المستحيل . وَشَعَرَتْ بِالحْرْن 
الشُديد يُتْقَلُها » وَبالبَأ سالقائل يَمْلاً كَلبّها » مَصاحَتْ 
نادي على روْجها ؛ جَنّى أظلمّت السّماء وَامْتَاْتْ 
بالغربان » التي بَدَأتِ البَحْثَ في كومٌة القش عَن, الإبرة. 
الي .د كل واجد برقع فمة جه حتَى َك 
أَحَدْهُم على الإبرَة الدّهبيّة قبّلَ السّاعات القلاث . 

أدْرَكت السّاحِرةُ ألها أمامَ حَصّم قي عَنيدٍ » قالت 
للأميرة : « أطلبي ما تُريدينَ » وَستَنالينَه في الحال. .» 

فُقالت الأميرَةٌ :٠لا‏ أريدُ سَيْعًا سوى أن يَنْفَكٌ السّحرٌ 
عَنْ رَوْجِي الأمير » وَيَعْودَ كما كان في صورته الْأدمِيّة .» 

« عودي الآنَ ليه » وَسَيَكونٌ لك ما تريدين .» 

تكرت الأسيره الساجزة» ركنآت طررن لعزن لا 


تَدْري كم من الوَقْتِ مَضى » ولا كم مِنَ المسافات 
سارت . وَرَعْمَ ما كانت تَشْعْرٌ يه مِن تَعَبٍ » إلا أنْها 
كانت تْحِسّ بسّعادة الدنيا تَمْمُرٌ جَوائيَها , وَنْضِيء لها 
الطريق . 

و عِنْدما لاح لها القَصر المهجورٌ مِن بُعيدٍ - رَأت الأنْوار 
مُضاءَةٌ وَالزّينات مُعَلْقَةَ . كلما افْعَرَيَتْ منْهُ سّمِعَت الأبواب 
تَضْحَكُ » وَالنُوافَ تُرَعْرِدُ » ورأت الحوائط تَبنَسِم » أو هَكذا 
يل ها عند باب القصر كان الأمر في أنهى ته » 
وَأْحْسَّن حالته » لكِنّ النَحَبَ كان قَدْ يََعَ مئها غايتَهُ ؛ 
كاد تشفط ب قذة الرحاء! 

حَملها الأمبر بين ذراعيه » وها في عُرفها » ولس 
بجانيها يحوطها برعايته » ويَكْلوُها بعنايته » ويُسرَي عَنْها ما 
ألم بها مِنَ النَعَبٍ » وَأصابّها مِنّ النصَبٍ » وإذا هي تَفتَحْ 
عَينيُها » فَترى وَجْهَهُ المشْرقَ بِالفَرْحَة الغامرّة ؛ فَتنْداحَ 
امسر في ليها . تمل بالهناءة 


الجمجمة 


يُحكى أَنَهُ كان في قُديم الزّمان مَلِكَ عادِل كَرِيمَ » 
يلاد الحا وَلاية؛ يض ليه عبئة َي مْضية: 
يعون في ذلك وزير مُخلِصَ » عاقل حكيم » الثم 
عرفان » » يَعْرِفُ الجميعٌ لَهُ قَذْرَهُ » وَيسْتَمِعونَ إلى 
مجه » ولو بشو . لك حانيّة الك كان 
قصين ب » وَِر م » وتحارل أذمُسَره كل أثراله » 
وَتُحبط كُلّ أعُماله ؛ فَقَدْ كانت حاشيّة فاسِدة , تَتََلفْ 
بن رين رجُلا»هُمْ َجْمِوعَة مِنَالألصوصي الذي 
يَسْمَوْنَ في الأرْضٍ كسا . وبََهونَ ُرْصَة تَقَويِمْ مِنَ 
اكلك » فيَكيدونَ « لعرفان » » الرّجُل التريه ؛ ويدَبْرونَ لَهُ 
المؤامرة بعد الأخرى ؛ لكي يَعْضَب عَليْهِ الملك و يَنْيِذَهُ . 

وفي ليْلّة مِنَ الأيالي كان الوَزيرٌ ٠‏ عرفان ١‏ يَمّشي شاردا 


بَطيًا » أَنْقَلَّ الحُرْنُ خطواته » وَكَيّدَ الهم حَرَكاته ؛ فَقَدْ 
وَبْحَهُ املك تَوبيِحًا مُؤْلِمَا » ونه تأنيبًا موجعا ؛ إِثْرَ وشايّة 
وَشَتْ يها الحاشيَةٌ . وَفَجَأْهَ أفاق مِنْ شروده » حيئما 
تَعَئْرَتْ قَدَمُهُ في شَيْءٍ ضُلْبٍ » قمال لِيَلَْقَطَهُ في الظلام » 
وَكَمْ كانت دَهْسَتُهُ عنْدّما وَجَدَهُ جُمْجُمة » عَليّها نَفْشَ 
لم يُستَطِعْ قراءَتهُ في الظلام » كَأحَدَها مَعَهُ إلى منْزِله . 


وَ في المتل تَمَكّنَ الوَيرٌ « عرفان » مِنْ قراءة انف 
عَلى الجمْجُمّة » فإذا هُوَّ : ١‏ لَقَدْ قَتَلت أَربَعينَ رَجْلا قبل 


وروعم عع فا مءة ده 


مّماتي دفاعًا عَنْ بلادي » وَ سَأْفْعْلَ أربِعينَ رجلا بَعَدَ 
مّماتي دفاعا عن الحَقّ .» 

إِنرَعَجَ الوَزيرٌ ٠‏ عرفان » مِنْ هَدِهِ العبارة » وَقَرْر أن 
يلص بسع من ذه الجسْجمَة »لب من روج أذ 

أَخَذّت الرُوْجَةُ الجْمْجُمَةٌ » وَبَعْدَ أن طَحَنَنْها أرادت أن 
تك بن يها ضمت ةن الطأحين على طرف 
إمبعها و ليقت ؛ لست من تومي . كلمن لها أنه 
أَنْقَنَتْ صَنْعّها - ذَهَبَتْ به إلى رُوْجها الذي أخذه يدوره » 
حرج به إلى حديقة الل » وت في أزجائها . 

كانتت رَوَجَةٌ الوزير ٠‏ عرفان ) حاملا » وَتُوشِكُ أن 
عع ملو ولمْ كمض يم يلم على هذه الواقمة سح 


َم با ميلا كالنذر» هع من َب كا » 


وَمِنْ جَبْهته نور . كان هَذا المولود مَصِدرَ سعادة وبهحّة » 


أَنْسّت الوزير « عرفان 6:ما يَتَعرض لَهُ مِنْ مُضايّقات »وما 
ُدَبْرَه لَهُ حاشيّةٌ املك مِن مُوامَرات . 

أطلقَ عَلَيه أبوهُ اسم « منصور » » وَكنّما كان يَستَشِفٌ 
لعَبْبَ ؛ كَقَدْ كان لَهُ من اسمه أوفى تصيب . 

نما «منصور » ٠‏ وَاشْمَدٌ عودُه » كان دكي ودودا يُحِبْ 
سن سا عع هف اس ه عقف دم ع عد بع 
لثناس ؛ ويحبه الثناس ويؤثرونه بالبر وَالحَيرٍ » ويتَعاطفون 
مَعَهُ » وَيسْتَجِيبونَ لَه . 
كان الوَزيرٌ « عرفان » يَصطَحِب ابْنَهُ ‏ منصور » مَعَهُ 
أحْيانا إلى قَْرِ اكلك . واسْمطاعَ العُلامُ بفطرته الصافيّة » 
َدّكائه الوَقَاد » أنْ يَشْعْرٌ يفَساد الحاشيّة » فلم يَكُنْ يرتاح 
لها مثْل أبيه . 

في يوم دَخَلَ الوَزيرٌ عرفان » عَلى اكلك » فَأُلْفَاهُ 
حَرِينًا بائسًاء بدو عَلى وَجْهِه آياث الكابَة » وَمَرارةٌ 
القُنوط . بادرَ الوَيرٌ ه عرفان » الكلك بالتّحيّة » ثم قال : 
«ماذا يك ءيا مَوْلايَّ ؟ لماذا تَبُّدو حَزِيئ كُلَّ هذا 
الحزن ؟( 


لَقَدْ ريت مَنامًا أرْعَجَنِي » وَجَعَلَ النُومْ يَطيرٌ مِن 
جُفوني ( 

« اللْهُمِ اجِعَلَهُ خَيْرا ! ماذا رَأَيتَ ؟) 

٠‏ تأر غرا بطو على قصطري » وَلتهموذ 
كُلّ ما به » ولا يَترُكونَ لي شَيْعًا » ثُمْ راحوا يَنْهَسُونَ يعد 
دَلِكَ في لحْمي » وأنا أصيح وَأْصرُحُ دون أن يهب أحَدّ 

تَكرْرَ هّذا الحَلّم كثيرا » وَاستَولى عَلى تفكير اكلك » 
وَاشمَدٌ انْزعاجٌ املك يه » وَحَوْقُهُ منْهُ - فطلب من الوزير أن 
يُحضيرَ لَهُ جَميعْ القادرين على تفسير الاحلام . 

جَمَعَ الوؤزيرٌ الَجّمِينَ مِنْ جميع أنْحاءٍ البلاد » ولكن 
لم يَسْبَطِع أحَدَ مهم أن يُفَسْرَ رؤيا اكلكِ و وَقَفُوا أمامٌ 
هذا الخُلّم العَجيبٍ عاجزين ! 

ند ضليق اكلك؛ وَأصْبَح شديد القوثر »سريع 
العَضَب » يَقورٌ لأَثمَه الأسباب » ويوَيُ الوزيرَ « عرفان » 
على ل غير كبر يقر ما ياي الل » 


وَيَْفرٌلَهُ » وَ يَصْفَحٌ في تفسه عَنْهُ » ولا يُضَمِرٌ لَهُ حقدا ولا 
عَداوَةٌ » بل يُشْفِقٌ عَلَيْهِ » وَتَعاطفْ مَعَهُ » وَيَوَدُ صادقا لو 
استطاع تَخْليِصَهُ مما هُوَ فيه . 

وذات يَوْم عاد الوَزيرٌ « عرفان » إلى مَنْرِلهِ مَهُمِومًا 
مَمْدوداً ؛ فَسَألَهُ « منصور » : ١‏ ماذا يك »يا والدي ؟» 

قَص الوزيرٌ 0 عرفان » عَلى ابن « منصور » خُلمَّ كلك » 
َايْنَسَمَ الغُلامُ وَقالَ لأبيه ٠:‏ إنِي أُسْتَطيعٌ تفسيرٌ هذا 
الحُلم . سَأَذْمَبْ غَدَا صَباحًا مَعَكَ إلى اكلكِ . لا تقلق » 
با والدي © 

١‏ كيف تَسَْطيعُ - يا يني - سيره » ود فَشِلَ في 
ذَلكَ جَميعٌ الْنَبّ المي »و وَقَفوا أمامَهُ عاجزين مبهوتين ؟" 

«قُلت لك لا تَمْلَىْ » يا والدي ‏ وَنَمْ هادئا » فَسَيَجِعَلُ 

تحب وين كلام اذه »كلمع - في 
المباح - أن يَحْطْوَ إلى قَصنْر الملكِ دو أن يَصحَبَهُ معة . 


كلما 5+ ل رو دي 
الوّجه » بائسًا » قَبِادرَه الو 0 فان » بالتحِيّة م ثُمّ قال 
2 5 00 


ويه د فى 


له : ( هناك يا مولاي » من يستطيع تَفسير «( 
١‏ إلي يه .. ماذا نر ؟» 
3 ولّدي « منصور » .) 


«« منصور » ؟ أهَذا صّحيحٌ » يا بتي ؟) 
«نَعَمْ »يا مَوْلايّ » وَلكِن أريدُ أن أتَأَكّدَ ألا مِن أن 


أَحَدا لا يسمَعٌ حَديئنا ( 


وَعِنْدَما تَأكْدَ « منصور » مِن ذَلِكَ » بدأ الكلام : 
سَأْفْسْرٌ لَك الحُلْم » يا مَوْلايّ » بعَون الله . ولكن حَتَّى 


عه فاع وك 0 فاءعيه» 


ليع كلك بج لذ نقذ م م مل : سَتْقِيم حَفَلاً 
راقضا » تدعو إِليّهِ جَميعَ الحاشيّة » وَسَيَكونُ الحَفْلٌ في 

قاغة الامعقبال اكلكة . وَانت تَغْل نيا مولاي أن الممر 
“اعفان للد ا 0 

السْرّيّ الذي تَحْتَفظ فيه بِخَزائنكَ الحديدية - يودي إلى 


قاعود 


القاعة ؛ لِذَلِكَ ستغلق يوم الحَمل_جَمِيعٌ الأبواب » ما عدا 


باب اكَمَّرٌ الذي توجّدُ به الحَرَائنُ » وَسَعْفْرَكُ الخَرائنٌ 
متتوسحة قر جراسة » وَسيَكونُ هذا هو الطريق الوحيد إلى 
قاعة الاستقبالٍ حَيْتْ يُقَامٌ الحَمل .» 

«أجْبَنْتَ »يا كتى ؟ هَل فَقَدْتَ عَمَْلَكَ ؟» 

قلها امك بالفعال ظاهر ‏ ونير شَديدٍ . 

قال « منصور » :٠لا‏ تَنْمَعِلُ يا مَوْلاي » وَتَقْدْ ما 
أقولُ » إذا كُنْت ُرِيدُ تَفْسيرٌ الحُلّم .» 

لا أَنْهَمٌ ما عَلاَهُ َلِكَ كله بالحلم » ولكئني م 
ذَلِكَ - مُوافقَ . وَلكن غلم جَيّدا أنّكَ إذا لم تُفَسْر الحلّم 
مَسَْعاقبّكَ عقابًا سَدِيدا .» 

خَرَجَ الوَزيرٌ 8 عرفان » مِنْ مَجْلِس اكلك مَدُهولاً 5 
ابتَحَدَ ٠‏ بمنصور » عَن القَصْرٍ سَألَهُ : «ماهذا الذي قُلْتَهُ 
للْمّلك ؟ وماذا تُرِيدُ أن تَفْعَلَ ؟» 

رَقَضَّ « منصور » الإجابَةَ عَنْ أسعلة والِده » وَطَلَْبَ منة 
أن يُهَد نَفْسَهُ » وَ يريس خاطرة » ويعَحَلَى عَن قَلَقَه . 


تَمَلَكَّتِ الدَهْشَةُ الجميع عندما أُعَلَنَ الملكُ أَهُ سَيُقيم 
حَفلا راقصاً ؛ فَقَد كان مِنْذُ لحَظات ثائرا غاضبا » فَكَيفَ 
مق اه موهاء 5 #فاع. دده 7 
يسكت عن غضبه ِهذه السرعة » و يدعو إلى حَفل راقص 
كَبِيرٍ ؟ وكان الملك يجيب كل من يسأله أنه يرِيدٌ أن 
مسري ع يه ما ها من حر »ويه ما مرب 
من ضيق ء وَرُيّما اسْتَطاعَ هذا الحَفْلٌ الجامعٌ أنْ يُحَقْفَ 
: وَجاءَ اليَومْ المشهود ٠‏ يوْمْ الحَقّل » وَأقيمّت الزَيناتٌ » 
وأعدّت اكوائدٌ . وَفوجىَ الجَميمْ بأنّ جَمِيعَ الأبواب 
مودي إلى قاعة الاسْتقْبال الملكيّة مُغْلَقَةُ » ما عدا باب 
الممرٌ الذي كانوا يَجَهَلونَ وُجودهُ » وَالْذي كان الضوءٌ فيه 
خافن باهنا . 

وَصَلَ الجميع إلى قاعة الاسْتِقبال » و قَدْ عَبَّروا الممَرٌ . 
وَأعلنَتْ بده الحقل » وَبَدَأْ جميع المذعوين يَرقُصون » 
وَمِن بَينهم أفْرادُ الحاشيّة » وَ كانوا يتَحَركونَ في رَقَصاتِهِم 


عه 2 222 


بصّعوّة بالعة . إِنهُم يتَحرَكون بِبْطءٍ » وييْدو الواح متهم 


متتَفحا » كأنّ وَزْنَهُ قَدْ زادَ عدّةَ كيلوغرامات . 

اقرب ٠‏ منصور » مِنَ الملك » و هَمْسَ في أده : 
«ألا ثلاحظ سينا »يا لاي ؟) 

« ألاحظ أن أكْرادَ حاشيّتي مُنْتَفِخونَ » يَتَحَرٌكون يبطءٍ 
شَديد » وَبِصعويّة فائقة ( 

« أرّجو أَنْ تمر بعَلّق باب الممرٌ » يا مَوْلاي .» 
مالي استزان يتل نام _ يشا ارج تر 
مِنّ العازفينَ » وَطَلْبَ وَقُفّ الموسيقى » وَقالَ : ٠‏ وَعَدْنكَ » 
يا مَولايّ » أن أقسّرٌ لك الحُلْمَ الذي يَشْعَلكَ . ها هم 
أولاءٍ الأرْبَعونَ عُرابًا » الذينَ يَلْتَهِمونَ ما بالقَصر»ء 
وَيَنْمَصُودَ في لَحْمِكَ . ها هُمْ أولاءِ رجال حاشِيّتِكَ 
الأرْبعونَ لضا . إذا أَمَرْتَ حَرَاسَك بِتَفْتِيشِهم الآنّ -.ستجد 
ما في خَرَائك قد الْتقَلَ إلى جيوبهم .' 

دهش املك لكَلام ؛ منصور » » وَأَمَرَ الحرَاسَ يتفتيش 
الحاشيّة » وَصّدَقَ ما قالهُ « منصور » ؛ فأمَرٌ اكلكُ مله 


مام ِل » والاستيلاء على مُلكه . ورك انهم كانوا 
يُحيكون الدّسائس للوزير « عرفان ١‏ ؛ كي يتعدوة وَيَخلوَ 
هموجه الل يدونه . 

سْرٌ الك بصنيع ١‏ منصور » » وَعَاوَدَنهُ بِشَاشَتّهُ اللي 
كانت قد فَارَقَتهُ رَمَ طويلا » وعاد إِليه حَلْمُهُ و وَقارُهُ » 
حزن عون » طب إلى منصور» أذ يدهأ 
الرجال , الْذينَ يُعاونونَ الملكَ » وَيَتَدَبرونَ مَعََهُ أَعْباءٌ 
لحم وَل - على لطم من حدقي - مهم 
اختيارهم ' وَجَعَلَهُ على رأ هَوْلاءٍ الزُجال ؛ لِرَجَاحَة 
عله ؛ وَصواب ريه » بل زلا في تَكْريمه وَتَحْظيمِه » 
رَوْجَهُ ابننَهُ الأميرَة يضمن لشعبه .حاكما مُخْلضا » 
راي حكيما أبنا . 2 


العبّدُ مرجان 


في قَديم الزّمان » كان هْناكَ مَلِكَ عَظيم » يَحَكُمْ بلاده 


بِعَذْلٍ » سوسا بحب وإخْلاص * كباله الْعِيّةُ خب 


حب وإلاصا ياغلاص. ركان يوم على حدمَةٍ الك 
عَبّنَ اسْمهُ 9 مرجان »؛ » شَّدِيدٌ الحُبْ وَ الوَلاءِ لِسَيّده »لا 


ود اسه 


سَعِدَ الملكُ بحب مَنْ حَولَهُ » وَلكن كان هناك شيء 
نْن عليه هد لسُعاة في بَْض الأخيان ‏ ْمَل 
سَحابَّة مِنّ الحرْن تُحَيمْ عَلَيُها ؛ فهو لم يررْقُهُ الله بأطفال » 
كن ينا من لضا أثر لي املك إلى حزم وعد » 
َصَبره وَأ .وَل في هُدوه لمعن » وَرضَاهُ الاير » 
َنَى جَزاه اله عَنْ صَبْرِه حيرا » إذ أغْلنَ طبِيبُ لطر 
ذات يوم البنشرى ؟ فَاملكَهُ تَنمَرٌ حادتًا سَعيداً . 


سّجَّدَ اكلكُ شاكرا لله نِعْمَتَهُ » وَحَمت السّعادَة ألْحاءً 


البلاد » وأقيمّت الاحتفالات ؛ وَعَلْقَت الريناتٌ » وَعاشَ 
التّا في سعادة وهناءة . 

ل لس إن 
بع اوها ل ل لي ا 
نُضيء مُثرق ل نر »وفيض سن وها . 

كا الك قرر مين بقلي » ممسَوقا زتها كبيرة 
ناضيرَةً » مُتَلهُفًا عَلى تَأمِينِ مُستَقْبلها وتَحْقيق سّعادتها ؛ 
فَجَمّعٌ الَجَمِينَ » وَطَلَب مِنْهُم قراءَة طالعها ؛ وَمَعْرفَةَ ما 
ستكونٌ عَلَيّه حيأتُها القادمَةٌ . 

إِجْتَمَعَ امتَجَمونَ وَتَشاوَروا في الأمْرِ » وَظَهَرَ عَلى 
مَلامحهم أمارات الدَّهْمَة وَالحْرْن . وم ينْطِقوا حَرْقا 
واحدا ؛ فَسأَلهُمْ الملكُ : ٠‏ ماذا في الأمْرٍ ؟ ماذا يَحْدُتْ ؟( 

طب كَبِيِرَهُم تَأمِينَ حَياته أولا حتّى ينطق يما رأوهُ 
وَعَرَُوه » فََعَدَهُ المللك بتأمين حَياته وَحَياة الآخرينَ . 

بدأ كبيرٌ انين يَتَحَدْثُ في نوف شَدِيدٍ , يتَلعنَمُ في 
كلمائه ‏ تَخْرُجّ الألفاظ مِنْ لسانه بطيقة مَدْعورَة : 


بدك »يا مَؤْلايّ » سَتَكونُ أميرّة رائعة امال ؛ في 
قمّة الصّحّة وَالسّعادّة ء يَتَوَدْدُ إِليّها أَعْظَمُ الأمَراءٍ 
زو لبون كتداه رتلا به إل رصان 057 1 
ولكن نا مَوْلايَ ( 

بادَرَهُ الملكُ قائلا : ٠‏ اِنْطِن » يا رَجُلُ . ما بك ؟» 

استأئّف كُبِيرٌ الممَجُمِينَ حَدِيئَهُ قائلا ٠:‏ وَ لكنّ الأميرَة » 
يا مَوْلاي ؛ سرج من عض .. من العَبّد ١د‏ مرجان » ( 

اقم َه الك »وات الأذمة عله مرج 
بالقلق » وَأمَرَ الجّمِيعٌ بالرُحيل وَمُعْادرةِ القَصْر باسْعَقْناءِ 
وزيره الُْخلص . 

َل المع »و الل مع و ياٍ مر . 

سألَ اكلكُ : «٠‏ ماذا أَْمَلُ ؟ ما رَليِكَ » أيها الوَريرٌ ؟» 

أجابه الوزيرٌ : ٠‏ يَحِبْ » يا مَولاي » أن تحلص مِنْ هذا 
عبد «د مرجان » .») 


« وَكَيِفَ يتم ذَلِكَ ع" 


ل د 
وَصَلت إلى تَدبيرٍ »١‏ 

«حَسَنا . إلى صَباح العَّد ( 

لم يَشْمْض لمك شن »ليق طلم لوم طول 
الليْلِ » إلى أن أَشْرْقَ نور الصّباح » فَاستَدْعى الوزيرَ في 
الحال . 

خلال على اليك وميك بطي كرحا » قاذ 
َمل إلى ل يقفلصرة .يهان اليد ازمرجاناك . 

ال تيك ايا ماي » إلى ملك يلاد امسر 
2 » وَتَأمِره أن يأنينا يدها . وأنْتْ تَعرفٌ «باعولاي ١‏ 
وُعورةً الطريق وَخخطورتَة » وَقَسْوَةَ هذا املك وَشلتةُ . 


هذا نَجا << مرجان » مِنْ مُهالك الطريق - فَلَنْ يَنْجَوَ من 
املك وَبَطّشه .» 


وائَقَ اكلكُ على فكرَة وزيره » وَأمَرَ باستدعاء ( مرجان » 
في الحال . 


دَحَلَ ٠‏ مرجان ؛ عَلى الملك ٠‏ وألقى النّحِيّةَ وملام ؛ 


كَقالَ اكلكُ : « «« مرجان » ء أيُها العَبْدُالمخلِصُ » عنْدي 
رسالةٌ هام » أريذها أن د تصل إلى ملك بلاد اسمس » »ون 
ل يك لذ 
يُقوم هذه المهمّة الصعبَة على أكْمَل وَجْهِ .» 

جاب مرجان 4 4 العبكٌ الذي لا تقول بدا درلا » : 

« سمعا وَطاعَة » يا مُوْلاي )١‏ 

في صباح اليم الثايي »كان ١‏ مرجان » مُمتَطِيا جَوادة» 
في طريقه إلى بلاد الشّسّس » وَمَمَهُ رسالهُ اكلك . 

كا الطريق ورا ليا بالبوانات الفسَةِ »ولك 
١‏ مرجان » كان مُصّمّما على تَوؤْصيل الرسالة » حَبّى لو 
أدى دَلِكَ إلى هلاكه . 

اسْتَطاعَ « مرجان ' أن يقْطْمّ نصف الطريق بصعويّة 
سَدِيدَة » ركان مُرعَعَ للغاية » يتبئِقُ الم من قَدَميْه ويَديْهِ » 
عل بذ لجزو لوؤت جنمه :كفن كانت شال 
صُخورٌ قاسبيةٌ » عَلَيْه أنْ يتَسَلَقَها » وتاب سْرِسَةُ » عَلَيْه أن 
يُحاريّها . في الوَقْتِ تَمْسِه كان الجوعٌ الشُديدُ يَقَرص 


أمعاءه » وَالبَرْدُ يَلْسَعْ جَسَّدَهُ ؛ فَمَلابِسَه تَمَرْقَتْ » وزادة 
لم يَدْرِ ٠‏ مرجان » كم مِنّ الوَقْتِ مُضى عليه وَهْوَ في 
كَهْفٍ في بن الجبل » وبجواره رَجُلّ عَجورْ يُضَمدُ 
جراحة ؛ ويِطعمُهُ في كَمِه » وَيَصْبُ الماءَ في حَلقَه . 
ليث ٠‏ مرجان » يُصارعٌ الموت » والموث يصارغة » 
وبجواره هذا العجورٌ الطيب يُداويه و يساعده - حتى استَردٌ 
فلا اج وك ار شا ع ةا 0 

صحته و وعيه » و استطاع النهوض من فراشه . 

كان ١‏ مرجان » يَشعر بالامتنان الشديد لِهّذا العَجوز » 
و لذَلكَ أراد أن يَجزِيهُ عَمَا قَدَمَهُ لَهُ مِن مُعروف » قَسَألَهُ : 
« قل لي » أيّها المَجورٌ الطَيْبْ » ماذا أفْمَلُ لأكافمك عَلى 
خسن صنيعك ؟ مَأْفْعَل أي شِيءٍ تَطلبَهُ لأجزيك عن 
ِحسانكَ الجَّميل »١‏ 

ا ايت 
لأنْذَكَ مِنَ ا موت . قُصّ عَلَيّ حِكايتكَ . ما الذي جاءً 


بك إلى هذا المكان ؟) 

قَصّ ٠‏ مرجان ؛ عَلى العَجوز حكابَهُ » وَأُخَبَرَهُ بأمر 
الرّسالة ؛ كأشفق عَلَيْهِ العجوز. وَحَتَى لا يَسَتَكْمِلَ 
« مرجان » طريقّهُ » وَيَعلكَ حَْمًا » قال لَهُ : ١‏ أنا مَلِكُ 
بلاد الشّمّس . أعطني الرّسالة لأكتب للك الرْدّ :» 

كادّت الدهشَةٌ تعب بعَقل ١‏ مرجان ) » وَكادٌ يطيرٌ 
مِنَ السّعادة ؛ فَقَدَ أَدْرَكَ أخيرا غاِتَهُ » وَحَفَّقَ لملكه 
نا ؛ كَأَخْرَجَ الرسالة من سثرته © وس سلما للشيّخ الذي 
كْتَبَ الردٌ » ثم طوى الرّسالةَ وأعْطاها « لمرجان ) . 
مَكنْثْ ١‏ مرجان ١‏ مَعْ الشيخ يومينِ آرَيْنٍ » حَتّى يتَعافى 
ويستّرد صحتّة ؛ و يسترد جواده نشاطه وقُوتهُ . ثم شَكَرَ 
لمر لطباي » وع من حَيث أى . 
ِنْقَضت ليام في طريق, العَوْدَة » وَنالَ التْعَبْ مِنْ 
٠‏ مرجان ١‏ قجس مستي في ل مَجَر عق في 
مكان مَهُجِورٍ » ذا يه يَسْتَيْقَظُ عَلى صهيل جواده » 
ير إن ف ضرا َي فق 


مرجان ' إِليِه » ليستطلع الحَبْرَ - فَوَجَدَ حَلْقَة مُغْروسَة 


في بان الأْض.» جه و جد ها با ؤي 
إلى دَهْيزٍ . وَدَحَلَ مِنَ الباب » وَعَبَرَ دير وَلمْ 
يستطع أن يمالك نفْسَهُ من هَوْلٍ ما رَأى : 

هناك في رَكْن العُرْقة بايا أجساد آدمِيّة » وكفيرٌ مِنَ 
الأخولة . قَتَمَ ‏ مرجان » أَحَدَها فَوَجَدَهُ مَمْلوء) بالدّهّبِ 


وَالفِضّة » و فتَمَ واجدا آخَرَ موحد به ثقودا ‏ و رَجَدَ في 
الث خلا ومُجَزَهرَاتٍ . 


أَحَدَ ٠‏ مرجان » يَعْمَلُ بد في راج هذه الأخولة 
واجنا ب الآحر حكى أخرجنها جَميم »ركذ َه لع 
وَلنصَبْ » قجس يقر في الم : 

لا بد أن أثراتها كد أعْلقَ عَليْهمُ لباب فلم يَعَمَكُنوا 
ص الخُروج » كان مَصِيرّهُمْ الهّلاكَ . ماذا أَفْعَلُ بهّذه 
قود ؟ لو عُدْتْ بها إلى المْلكة سَيَأَحُذوتَها متي » 
وَسَأَظَلٌَّ طَوالَ حياتي العَبْدَ ٠‏ مرجان » » الذي لا يُقولٌ 
بدا كلم « لا » . لاء ل أعود . سَأَشتَري بِهَذِه الثقود 
قصثرا وض وَل ما شتهيه شي . سح ذه قود 
لكا .. ملك نسي . وَلكِنْ ماذا ْمَل بل على رسال 
ا كلك ؟ سَأْحَتَفِظُ بها ؛ فَربّما تَقابْلنا ذات يوم تأعطيها 
إِليه » 

اشترى ١‏ مرجان ‏ وَطْعَةُ مِنَ الأرْض بجوار التهر » وى 
بها ما َحْمًا »تبط به الحَدائِقٌ مله بالأشجار 
الباسقة » والؤروع التَاضيرة » وَالُهور اليائعة . وعاش هاتئً » 
يُحبط به الكثيرٌ مِنَّ الحاشيّة وَلحَدَم » يَخدِموئَُ بح 
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وإخلاص » وَهَُ يُْدِقَ عَلَيْهِم مما أُغطاه الله , ويُعَامِلهُمْ 

موت الأعوام وَاعْتَقَدَ الجَميعٌ في المملكة أنّ 
مرجان » قَدْ مات . وَكَبَرَتِ الأميرةٌ وَازْدادَتْ جّمالة 
وسحرا وبّهاء » وتَوَدْدَ إِلِيّها ا لكثيرونَ » تَقَدُمَ لخطبتها 
الأمراُوَالبَلاءُ ‏ وَ كن املك كات يَعْتَدِرُ لهُمُ جَميعًا ؛ 
هْرَ لم يلتق يعد بم هُوَ جَدير يبنته الأميرة الجميلة . 

وذات يوْمقامَ املك و وَزيره برحلة صِيّد » وابتعّدا كثيراً 
عن القَصر » وبَأ َيِل يُسْدِلُ أسنتاره » و الظلام يُحَيمُ على 
المكان . وكان التَعَبْ قد استَبّدٌ بهما ؛ فَقَررا أن يَسْتَريحا 
في أَوّلٍ مكان يُجدانه . 

أك لين دور قث لد مرجان ل 
يَعَرِفَ عَنْهُ شَيْعًا » فَطَلَبَ من املك أَنْ يَسْعَيا إلى ذَلِكَ 
القصر » ويَطرقا بابهُ » فُلَعَلَّ صاحبَهُ يَستَضِيفُهُما . 

في ذَلِكَ الوَقْتِ كان ٠‏ مرجان » العبَدُ الأسودُ كد تَعيْرَ 
ا ا ا 1 22 الى كه 
تماما عن ذي قبل ؛ ففي يوم كان يستحم في النهر 


عدا 


تَأَمْسَكَ بِسَمَكَة دَهَبِيةِ رائعَةِ »و هش عِنْدَما وَجَدَها 
قَحَدْثإ ‏ طب يد ألا يركها حال يلها » 

إِسْتجابَ « مرجان » لَِغْبتها » وَطَلبَ مِنْها أن تكونَ 
بَسْرَئهُ يُضاءً ‏ وَعِنْدَما خَرّجَ من النَّهْرٍ كان « مرجان ) 
أبِيَضَ اللُون » ما عدا عَلامَةَ سَوْداءَ في أَحَدِ كَتَفيّه . 

مر املك وَ وريه بحَدائق القَضْر » وَ راحا يمَطلُعانِ إلى 
جَمالها وَحْضرَتِها » وَيقْطَْانِ مِنْ ثمارها » و يَْرَبانِ بن 
غيونها ‏ وَيكَساءَلان مر حاحب هذا الققصر الذي يَفوقٌ 
قصرٌ املك رَوْعَةٌ وَجَمالا ؟ 

سل الك ول إلى القطر وبا ابل صاجيه . 
اِستَقْبلَهُما ٠‏ مرجان » أُحْسََ استقْبال , وأَكْرَمَهُما أَبْلعَ 
إكْرام » واستضائَهُما في قَصره حتَى الصباح . 

جب املك بهامة صاجب القصطر وُجولت وكرَيه » 
لم كرف لله .قال في قذسه سه 2ن منية حيرا 
منه لِيروْجَهُ الأميرة ابنته ؛ فقَررَ أن يعض عَلَيْهِ الأمر . 


[:كا 


لطر الملكُ حَتَى مَوْعِدٍ رحيله » وَطَلَبَ مِنْ صاحب 
القصر أن يترد به ؛ ليُطْلعَهُ على أُمرِ ذي بال . 

وَعِنْدَما خَرَجَ الجَمِيعٌ قال املك : ٠‏ امع يا بتي » 
إنني مَكَنْت في فصر ليله وضع ساعات , وَلكنّها كافيَة 
لأحكم عَلَيِكَ . قوالله ؛ إنني لم أَرََمَنْ هْوَ أَحْسَن منكَ 
خْلقًا ؛ وَأكْفَرٌ منك ثَراءً . لدَلِكَ أعرض عَلَيِكَ الزواج 
من ابتتي الأميرة الجميلة .) 

كان ١‏ مرجان ) يَعْرفُ هَذِه الأميرَة الجَميلة مَعْرِمَة َققَة 
َُدْ ترف على املك والؤزير من أل وَهلة ولكِنهُ كم 
هَذِهِ المغرقة في تَقْسه . إِنّهُ لم يَرَ الأميرة منْدُ أن كانت 
طفَلةً صّغيرَةَ في المهد ؛ وَ لكنّهُ كانَ يَسْمَعْ أصداءَ ما 
يقوله لثا عَنْها ‏ وَيَتلُ إلى أخبارها ؛ ذلك وان في 
الحال !يِه كير عم كشن سَخْمِيِه حَنَى َنم 
الرّواج . 

د املك و ١‏ مرجان » مَوْعِدا للرُواج » وَكَرّرا أن يكونَ 
في الملكة ,لمتكي لمر لت مع رجه في قر . 


لننا 


بدت المْلكَةُ تَسْمَعِدٌ للرُواج, الذي طال الْتظارهُ ؛ 
تنبت الحرادقاث » وفعت الات »و علقت انا » 
اسع اناي وا قل له رهد لقان »ليئوة 
الحَّديث فيد يدود » ْو يهم عاط لإثمايه : 
مجماءة هبر » تمع الحلوى و الفطئز م وار 
قي الريت» ونمو يهنا الى » رمق لفطل اواج 
العام رَأشْهاها . وَثالنَةُ تَحيكُ للأميرّة أجْمَّلَ الاب 
وأبههاها , ورابِمَة تَخْتَارٌ لها أغلى الجواهر وَأُصّفاها . الكل 
مَل في خقةٍ شاط » وفي ساد ورور » حَنى جا 
امود الْرتقَبْ - يَوْمُ الزفاف . 

وَكائت لَيْلهُ الزفاف ليله باهرةَ لم يُشاهد النَانْ مثلّها » 
ل را عه في اكب » وَسَمعوا علا من الوا ؛ هي 
َيْلهُ مِنَ الحَيال وَالأحلام » أن يَنْساها التاس أبْدا » 
وَستحكي عَنّْها الأجيال تلو الأجيال . 

كانت الأميرةٌ في يها وَدلالها هر يائمَة باسمَة من 
زُهور البْسْتان » بل حوريّة مِنْ حور الجنان » لا يَتَأنَى 


نكا 


مها » لم قر بثلها عبن بن قل »وَل تشم عَنْ 
جمالها أَذنْ . 

مالك يقسّل_التوارعرء وتو الأهور في كل مكانا؛ 
فكلا عير املكة شه الت على دالوأل . 

وى الع في سام وَمَضى مَوْكِبْ الأميرة إلى 
قَصْر اعد ه مرجان 0 في صُحْبَة الماك وَالأمراءِوَالبَلاءِ 
علي الشوير. عرف ,الموسيقى [طول اللريه ره لبذ 
الوك رقص الشيولة »بدو اليجمية الاي حي 
وَصَلَ الموكبْ إلى قَصْرٍ ٠‏ مرجان ٠‏ . 

قف اليك مع ته علد القمر لدعا » كن 
مرجان » طلب منْهُ أن يَنْمَرِدَ به ليلا ؛ لأنّ لدَيّهِ سَيْعًا 
هاما يريد أن يُطْلِعَهُ عليه ٠‏ 

صَعِدَت الأميرةٌ إلى حُجَرَتها , وَالْفَرَدَ دمرجان » 
با ملك » قَبادَرَهُ قائلا : ٠‏ لا أعرفْ من أيْنَ أبْدَأ الحَدِيتَ .. 
لكن يحب أن تعرف_الآن من أن + آنا العيد 
« مرجان » » الذي سَعَيْتَ إلى التَخَلْص ٍمِْهُ مُنْدُ سَنّوات 


بَعيدّة ( 

ضّحكَ اكلكُ ؛ ظنا مِنْهُ أنّها دُعابَةٌ مِنْ « مرجان ) » 
وَلكنهُ عِنْدَما رَأى غلامات الجدّ على وَجْه « مرجان ) 
قال لَهُ : « كَيْفَ ذَلِكَ ؟ « مرجان » كان عَبْدا أسود . 
« مرجان » هلك ومات منْذُ رَمَن بعيد »١‏ 

كَشَفَ « مرجان ) عََ كتفه ؛ وأظهر العَلامَة 
السُوداء » قَائْلا للْمَلِكِ ٠:‏ هَذا ما تَبَقَى مِن لون 
« مرجان » الأملود ( 

وَعِنْدَما وَجَدَ اكلكَ مذدُّهولا لا يُصَدَقَ - أخرج رَدٌ 
الرّسالة من جَيْبِهِ » وأعطاها لِلْمّلِكِ قأئلا : ٠‏ هَذا هْوَ ارد 
عَلى رسالتك » كب مَلِكُ بلاد اسمس .) 

وَلَمّا كان الوزيرٌ وَاكْلكُ و « مرجان » هُمْ الأشخاصٌ 
الذِينَ يُعُرفُونَ بِأمْرِ هَذِه الرُسالة » ولا يَحْرِفُ بِأمْرها أَحَدْ 
َيْرَهُمٌ - بدأ الملك يُصَدْقُ الأمر » ولكته لم يعُضب »؛ 
وَشَهم » وري . وَلكِنّ الفاجأة كانت بالِعَة مُدمِلة » لم 


لعن 


يكن املك ينها دا ؛ فَألجَمَتْ لسانه » وم يَسْتَطِعْ أن 
يتَفُوَه بَكَلمَة » بل مَدَ يَدَهُ في هُدِوءٍ إلى « مرجان » 


في طرق إلى الحديقة كم ابلك لزاه » وَوَجَد هذ 
الكللمات ٠‏ الله َل يريد »فهر ام ايو . ٠‏ 


الينابيع تتفجر من التراث العربي الأصيل؛ ومن السير الشعبية الغنيّة» ومن 
الحكايات الشعبية العربيّة؛ لتصوّر نماذج مضيئة من تراثناء وتعرض قيمًا 
مشرقة في حياتنا: تمزج بين الجدء والفكاهة في لغة هادثة راقية: لا تعلو 
فتعوق القارئ وتصدهء ولا تسفٌ فتهبط بذوقه ومستواه؛ وإنما تمتع 
وجدانه وقلبه» وتثري فكره وعقله. 
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